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  صورة القدس في روایات جبرا ابراهیم جبرا
The Image of Jerusalem in Jabbra Irahim 

Jabbra’s Novels 
  

  نادر جمعة قاسم 

  الخلیل – الخلیل جامعة -كلیة الآداب 
  ٢٦/٥/٢٠٠٨  تاریخ القبول  ١٤/٤/٢٠٠٨  تاریخ الاستلام

  
تهدف هذه الدراسة إلى بحث  :ملخصلا

برا ابراهیم جبرا، صورة القدس في روایات ج
تلك الصورة التي ضمّنها جبرا كل أدوات 
مواهبه الفنیة مازجاً الوصف بالفكر والشعور 

 صیادون في شارع ضیق، -:في روایاته
السفینة، البحث عن ولید مسعود، یومیات 
سراب عفّان، یُعبّر جبرا عن عشقه لمدینة 
القدس التي حفظها في الذاكرة وفي لاوعیه 

 أعماله الروائیة مؤكداً أن المكان واجترّها في
یتمدد في داخله ویكبر من ) سدقلا(البعید 

خلال أبطال روایاته متحدیاً محاولات التهوید 
  ).مكاناً وزماناً (الصهیونیة لمدینة القدس 

  Abstract: The study aims to 
examine the image of Jerusalem in 
novels of Jabbra Ibrahim Jabra. The 
image used by Jabbra including all 
art tools mixing the description of 
moods and feelings in his novels: 
Hunters in a Narrow Street, The 
Ship, Search of Waleed Massood, 
The Days of Sarab Affan. Jabbra 
expressed his love of Jerusalem city 
who kept in memory and 
subconscious. He used it in his 
novel works insuring that the far 
place (Jerussalem) is extended in his 
deep and grow through the 
champions of his novels defying the 
attempts to Zionist Judaization of 
Jerusalem city (as a place and time). 

  

  المقدمة
  

 أن یجیب عن عدة یحاول هذا البحث عن صورة القدس في روایات جبرا ابراهیم جبرا
 :أسئلة من أهمها

 لماذا یركّز جبرا كثیراً في روایاته على تصویر مدینة القدس مادیاً وروحیاً ونفسیاً؟ - ١
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)١٣٠ ( 

 ؟)سدقلا(هل لذكریات الطفولة والشباب عند جبرا علاقة ممتدة في استعادة المكان  - ٢
 في الزمان والشخصیة واللغة في روایات جبرا؟) سدقلا(ف یتحدد المكان كی - ٣

وإبقائها  كیف أقام جبرا من خلال روایاته صداماً مع الآخر في استحضار مدینة القدس - ٤
 حیّة متجددة لا تموت؟

 
 :مدخل

تُعدّ المدینة ظاهرة مكانیة عمیقة باعتبارها المكان البارز في المجتمع الإنساني الحدیث، 
یرتبط بها الإنسان بعلاقة جدلیة، ویلجأ للعیش فیها، إنّها وجود مكاني عمیق یتعدى حدوده 
الجغرافیة الواقعیة لیكون مكاناً ذا وجهین، فالوجه الأول هو الإطار الخارجي لظواهره 
المادیة، وأما الوجه الثاني فهو الجانب الروحي العمیق للمدنیة الذي یجعلها مكاناً زمانیاً، إذ 

  )١(.أن عراقة المدنیة وأصالتها الممتدة عبرَ التاریخ تجعلها مكاناً یمسك بالزمن ویجسّده

یُعدّ البعد التاریخي والجغرافي عاملین أساسیین في تشكیل بنیة المدینة ووجودها، إذ إن 
صورة المدینة اتخذت أبعاداً جدیدة لدى الأدیب العربي المعاصر، نتجت عن التدرج في 

تبعاً لتعمق الأسباب المؤدیة إلیها، حیث تحضر صورة المدینة . ة وتجذّرهاعمق التجرب
العربیة في الأدب الحدیث من عهد الإحیاء إلى الیوم كأنها قناة لصراع الذات مع نفسها ومع 
الآخر، معاناة لخلل بنیوي صمیمي في الواقع العربي، لا یستقیم نموذجه الحضاري في 

لب باسترجاع الماضي المنتهي، واستحضار المستقبل الهارب، محاولة تأصیل الحاضر المست
ومن هنا تبدو المدینة مفهوماً مضطرباً یحمل التعارض إلى حدّ التناقض من الرفض إلى 

  )٢(.القبول، لم تكن النهایات غیر دموع الخلاص المرتقب أو أحزان الحلم المستحیل

حقیقة التوتر المتأجج في الأعماق، إنّ المدنیة عند أدباء الحداثة هي الرمز الأغنى ل
فشعراء الحداثة مثلاً لم یتحدثوا عن المدنیة باعتبارها من صنع الإنسان، بقدر ما تحدثوا عن 
المدنیة رمزاً لخضوع الإنسان وانسحاقه وكفره وزمنه المغتصب لبراءة فطرته، لقد قدّمت 

هي الصورة النفسیّة التي المدنیة إحساس الأدیب المعاصر بالحزن والنفي والاغتراب، و 
أشاعها عالم المدنیة في وجدان الأدیب العربي المعاصر، فقدّم انسانه حزیناً وهو یحیا منفیاً 

   )٣(.غریباً في واقع لم یستطع أن یألفه
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)١٣١(  
 

إنّ المكان لم یعد یُشكّل بعداً مادیاً فحسب، وإنما آلة كشف فني لأعماق النفس 
مستوى الحسّي، وإنما یتغلغل عمیقاً في الكائن الإنساني، فالمكان لا یتوقف حضوره على ال((

من خلاله نتكلم وعبره نرى ... حافراً مسارات وأخادید غائرة في مستویات الذات المختلفة
 وإذا قُدّر للمكان أن یَسِمَ ویصوغ الأشخاص والأحداث فإنه )٤())العالم ونحكم على الآخر

  )٥(.ابذات الدرجة یكون هو أیضاً من صیاغتهم

إنّ المكان بالمعنى الفیزیقي أكثر التصاقاً بحیاة البشر من حیث أنّ خبرة الإنسان 
بالمكان وإدراكه له یختلفان عن خبرته وإدراكه للزمان، فبینما یدرك الزمان إدراكاً غیر مباشر 

الزمان  لقد ارتبط المكان و )٦(من خلال فعله في الأشیاء فإن المكان یدرك إدراكاً حسیاً مباشراً 
بعلاقة جدلیة قبل وجود الإنسان، فالمكان بثباته والزمان باستمراریته وفعله في المكان، فلا 
یمكن تجسید لحظة زمانیة إلاّ من خلال وضعها في اطار مكاني، لذلك یمكن القول إنّ 

 وفي وصفنا للمكان بالثبات لا یعني السكون )٧(الزمان مصدر الحركة والمكان محلها
إذ أن سكونیته المستمدة من دیمومته تعني نوعاً من الحركیة نتیجة لارتباط المكان والجمود، 

  .بالزمان، والزمان مصدر الحركة

تبرز العلاقة بالمكان كمؤشر مادي طاغ یحول دون إحالة معنى الزمانیة إلى مجرد، أو 
نى الزمانیة بُعداً النزوح بها إلى المطلق، وإذ یجد في الحلولیة أو التقمص حلاً، فإنه یمنح مع

یحترق المكان أو تهدمه الحروب أو یمحوه الزمن، لكنّ الذاكرة "مادیاً یتمثل في تاریخیتها، 
تستعیده متأملة ما تراكم وشكّل طبقات عبر الأزمنة، كأن الزمانیة ترى إلى زمكانیتها، لكنها 

  )٨(".تعجز عن التحرر من نزوعها التأملي ومن سؤالها عن معنى الوجود

إنّ تقدیم الصورة المكانیة في العمل الروائي بجمالیة علاقتها وتشكیلها مع سائر الأبعاد 
تشكیلاً فنّیاً یعمل على خلق متعة لدى القارئ من خلال رؤیته للمكان المكتوب، مما یقود 
بالتالي إلى تعمیق الصلة بین النص والمتلقي ویجعل القارئ یشارك الكاتب في رؤیة شبیهة 

  )٩(.برؤیته

إنّ حضور المكان ووجودیته في العمل الروائي، یختلف عن تمثیل الزمان وحضوره 
فالمكان یمثّل الخلفیة التي تقع فیها أحداث الروایة، أمّا الزمن فیتمثل في هذه الأحداث "
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)١٣٢ ( 

نفسها وتطورها، وإذا كان الزمن یمثل الخط الذي تسیر علیه الأحداث فإن المكان یظهر 
  )١٠(".احبه ویحتویهعلى هذا الخط ویص

من البدیهي أن المكان ركن أساسي في بناء الروایة، لأن الأحداث تجري على أرض 
ذات خصوصیة مُحددة، وإذا استطاع الروائي أن یوائم بین شكل المكان ومجریات الأحداث، 
فیكون قد حقق بذلك ملمحاً من ملامح الشعریة، وفضلاً عن ذلك فإن المكان لیس خلفیّة 

اث فحسب، وإنما هو معنىً ولا سیما في الروایة ذات السمات الشعریة، فمن ناحیة یقوم للأحد
) فنیاً (المكان بتقدیم وظائف حیویة في بناء النص من ایهام بالواقع إلى تفسیر للنفس البشریة 

إلى عرض للقیم والعادات والثقافات، كما أنه یقوم بدور بارز في تأجیج الصراع ویربط بنیات 
  . ویعمل على نمو العمل القصصي وتطورهالنص

ومن الجلي أن الروایة التي تخلو من لوحات مكانیة أو وصفیّة فنیّة لا تحظى بالقبول 
الدائم لأنها تستحیل إلى أداة تسلیة وترفیه، بینما یستدعي التصویر المكاني بالضرورة امتاع 

 التصویر في المكان، وأشاروا القارئ عن طریق تذوقه لبلاغة النص، وقد تحدّث النقّاد عن
حیث یكون التركیز على الحدود المادیة للمسائل الموصوفة ) وصفیّة(ىلولأا : إلى صورتین

مكاناً أو شخصیة، وحیث یكون الالتفات إلى الحجوم والمساحات والحواس والارتفاعات 
من بالوصف، حیث یمتزج الز ) سردیة(والأطوال والألوان والجهات مطلباً للوصف، والثانیة 

ویرتبط به ارتباطاً عضویاً، ولا یمكن عندها الاستغناء عن هذا النمط من الصورة، لأنها 
  )١١(.تعمل على خلخلة البناء الفني

وبما أنّ الروایة فن نثري یعتمد على الأحداث المتخیلة في زمن معین، ومكان معین 
لخبرة التي تمتلئ بها حیاة وأشخاص معینین فلا مندوحة له عن اختیار فضاء تتحقق فیه ا

كل شخصیة من شخصیات الروایة من ترحّل وإقامة، ومن استقرار أو اغتراب أو نفي، وذلك 
 وفي هذه الصورة )١٢(. صورة وهمیة للحیاة- من حیث هي شكل فنّي-كلّه مما یجعل الروایة

ر تفاوتاً یتوقف التي یصطنعها الروائي لا بدّ من أن یكون للمكان دوره، وهنا تتفاوت الأدوا
على قدرة كاتب الروایة وبراعته في التخطیط ورسم المناطق وتصویر المدن والأریاف على 

أمّا الروایة الحدیثة . )١٣(نحو ما یجد الباحث في روایات دیكنز أو هاردي أو كافكا وغیرهم
فقد عزفت عن مثل هذا الافراط في تصویر الأماكن واستعاضت عن الإسهاب في ذلك 
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)١٣٣(  
 

رموز والایماءات متخذة من البیئات التي تظهر في الكتابة الروائیة تعبیرات مجازیة یلجأ بال
إلیها الكاتب للتعبیر عن الشخصیة، یُضاف إلى ذلك أن التركیز والإلحاح على المكان في 
الروایة یُضفي على نسیجها السردي مذاقاً خاصاً ولوناً محلیاً یجعلها تمتاز على أي عمل 

 سواء من حیث الشكل التعبیري واللغة السردیة والأسلوب أو من حیث روائي آخر
 ولا شك أن استحضار المؤلف للفضاء الذي هاجر منه وتركه مقابل المكان )١٤(المحتوى

الذي هاجر إلیه واستقرّ فیه، یُجسّد الطابع الخاص لهذه الروایة وهو التشبث بالأصول 
  )١٥(.والرغبة في العودة إلى الجذور

) المكان( عني كثیر من الباحثین بأدب جبرا ابراهیم جبرا، إلاّ أنني لم أجد أحداً تناول دقل
مدینة القدس في أدبه بدراسة مستقلّة مستفیضة، وإن لم تخلُ بعض الدراسات من إشارات 

مُبرزاً دور الكاتب ) صیادون في شارع ضیق(متفرقة مثل دراسة ابراهیم السعافین عن روایة 
وما نوّه إلیه أحمد محمد عطیة في ) الأقنعة والمرایا( وذلك في دراسته الموسومة بـمن المدینة

وإشارة غالب هلسا إلى السفینة وعلاقتها بالمكان، وما كتبه خلیل محمد ) أدب البحر(كتابه 
الشیخ عن سیرة جبرا الذاتیة وتجلیاتها في أعماله الروائیة، وما كتبه ولید أبو بكر عن فطام 

 في روایات جبرا ابراهیم جبرا، وما نشره محمد عصفور عن روایة صیادون في شارع ةركاذلا
ضیق وما تعرض له ابراهیم خلیل في كتابه جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد وما نشره علي 

وما تعرض له عبداالله الخباص في رسالته بعنوان ) الفن الروائي عند جبرا(عودة في كتابه 
يلعو ) ١٩٨٤-١٩٠٠لعربي الحدیث في فلسطین والأردن من عام ا بدلأا يف سدقلا(

وغیرهم الكثیر إلاّ أنه لم یقع ) جبرا ابراهیم جبرا دراسة في فنه القصصي(الفزاع في كتابه 
بین أیدینا بحث أو ما أشبه تصدى لموضوع القدس في أدب جبرا ابراهیم جبرا یسفر عن تلك 

 أدب جبرا، لا سیّما وأنّ المؤلف عُني بهذا اللون من الرؤیة الشمولیة المتماسكة للمكان في
  -:التعبیر عنایة مضاعفة یكمن وراءها باعثان

 التي جعلته دائم الحنین ١٩٨٤ هجرته القسریة من فلسطین بعد عام -:الأول منهما"
والشوق إلى مراتع الطفولة والصّبا في بیت لحم والقدس وهو شيء یبرز واضحاً في أعماله 

 انشغاله الموصول بالتعبیر البصري من خلال الرسم والنحت وهما - :والثاني منهماجلّها، 
فنّان شغلاه إمّا بمزاولة الرسم أو الكتابة عنه والاندماج في عالم الشكل والتشكیلیین مما طبع 



  نادر قاسم                                                   براهیم جبرااصورة القدس في روایات جبرا 

)١٣٤ ( 

رؤیته للأشیاء بالطابع التشكیلي البعدي مثلما انطبع بالطابع الحركي الزمني الذي اختبره 
  )١٦("ائله من خلال السرد القصصيوأتقن وس

وبناءً على ما سبق یقوم هذا البحث على فكرة السعي للتحقق من أنَّ جبرا اتكأ على 
في التعبیر عن عالمه الذاتي مثلما عبّر بها عن عالم ) سدقلا(المشاهد الوصفیة المكانیة 

ث عن ولید البح"و" صیادون في شارع ضیق "- :الشخصیات، مثلما نلحظ ذلك في روایاته
  ".یومیات سراب عفّان"و" السفینة"و" مسعود

ترتبط القدس في الذاكرة الجماعیة العربیة عامة والفلسطینیة خاصة بعدد من الدلالات 
والایحاءات، فهي مدینة تاریخیة تعبق بالحضارة والتراث الأصیل، وتشع من مآذنها قبسات 

نإف )١٧(ذات بعد دیني وروحي روحیة تلقي بظلالها على هذا المكان وتجعله بقعة   
للفلسطیني مسلماً كان أو مسیحیاً مقدّساته التي ارتبط بها عقدیّاً وانغمس فیها تاریخیاً، فهي 

، وتنطلق هذه )١٨(بالنسبة له أماكن عبادة، وتاریخ متسلسل مع جغرافیة المنطقة بشكل عام
اناً ممیّزاً في وجود الإنسان البقعة الجغرافیة من حدودها المكانیة وتتسع وتمتد لتصبح مك

العربي، فهي الأرضیة الصلبة التي یقف علیها المواطن الفلسطیني لیثبت وجوده وكیانه أمام 
قوة غاشمة تُصرّ على سحقه وإلغاء وجوده، فالقدس هي الهویة وهي الانتماء وهي الأرض، 

اً، ویصبح لها وجه لم یكن وتتمدد هذه المدینة لتصبح قضیة متنازعاً علیها، فتدخل حیّزاً جدید
  .مألوفاً من قبل، وهو الوجه السیاسي، وتصبح القدس جزءاً من قضیة وطن وأمّة

فقد خصّ االله تعالى القدس بمنزلة عظیمة وباركها على كل بقاع الأرض بعد مكة 
والمدینة، فهي مهد الرسالات السماویة، وهي أولى القبلتین ومسرى الرسول علیه السلام 

ثار الأنبیاء ومقرّ الأئمة والمحدثین، والمتتبع لتاریخ القدس یلاحظ أنّه ما من مدینة وموطن آ
في تاریخ العالم تمتعت بقدسیة دائمة مثل مدینة القدس، ولعلّ هذه الأهمیة الدینیة كانت من 
أبرز العوامل التي ساعدت على بقاء القدس قائمة في هذا الوجود، متصدّرة طلیعة المدن 

 على الرغم من أنها كانت مطمعاً للغزاة منذ قدیم الزمان، وقد ظلت القدس محط والبلدان
أنظار المسلمین والمسیحیین في جمیع أنحاء الأرض، یأتونها من كل حدب وصوب مؤكدین 

  .أنها المسیح ورمز الطهارة والقداسة بالنسبة للجمیع

یمكن أن ترى بوضوح إنّ مدنیة القدس لیست مجرد مكان، إنما زمان أیضاً، فهي لا 
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ضمن نطاقها الجغرافي وحسب، لأنها حینئذ لن تفهم، إنها یجب أن ترى من منظورها 
التاریخي، وترى كأن التاریخ تاریخ أربعة آلاف من السنین أصبح في لحظة واحدة هي 
اللحظة التي یراها المرء فیها في هذه المدینة، التاریخ حي ینطق به كل حجر، إنّه تاریخ 

بالتناقض، مليء بالفجیعة، ولكنه أیضاً تاریخ مدینة عشقتها البشریة جمعاء، لأنها لم مليء 
تكن یوماً مجرد مدینة مكانیة من حجر وطین وتجارة وسیاسة، لقد كانت دوماً مدینة الحلم 
والتوق وتطلع النفس البشریة إلى االله، لقد وقفت شامخة تنظر البحر من جهة وإلى البادیة 

، وبین جدرانها جمعت بین معاني البحر ومعاني البادیة قوتین حضاریتین في من جهة أخرى
  )١٩(.تفاعل أبدي، وفي هذا التفاعل سرّ مأساتها وسرّ عظمتها معاً 

  
  "صیادون في شارع ضیق"

لم تكن المدینة  "-:لقد وصف جبرا القدس وهو یتحدث عن تجربة المكان في إبداعه
، بل كان الترابط في مبانیها والتعاقد فیما بینها تجربة القدیمة مبنیّة كلها من حجر فقط

مستمرة، فالقادم إلى القدس یأتیها من أبواب أسوارها التي ترتصف حجارتها الضخمة صفّاً 
فوق صف، منبثقة من السفح الصخري للتلال التي بنیت علیها في الأصل، أبراجها تذُكّر 

سفلى وأسسها تذُكّر بالعهود الأولى التي بماضٍ یعود إلى بضعة قرون، ولكن حجارتها ال
تعود إلى أربعین قرناً، وأكثر من زمن یضج بالتاریخ والداخل إنما یتغلغل في طرقات معقودة 

اذكهو )٢٠("وأزمة مقنطرة تتخللها الفضاءات بین حین وحین لیؤكد شعاعها العتمات المتعاقبة  
ا، وهي المكان الغالب لأنها مجال تشكل مدینة القدس بؤرة الحركة في معظم روایات جبر 

  )٢١(.الصراع، منها ینبثق وفي تعاریجها یشتد ویحلّ 

یرصد النكبة رصداً مباشراً عبر تجربته "صیادون في شارع ضیق "إنّ جبرا في روایته 
مدینة "الشخصیة في مدینة القدس على وجه التحدید بعد أن كانت أسرته قد انتقلت إلیها 

ا طیلة الوقت، تركت جزءاً من حیاتي مدفوناً تحت أنقاضها، تحت واحدة أذكرها، أذكره
مدینة ... أشجارها المجرّحة وسقوفها المهدّمة لقد أتیت إلى بغداد وعیناي ما زالتا تتشبثان بها

  )٢٢("سدقلا

مدینته المقدّسة إلى بغداد، كان في بیت لحم ثم في " جمیل فرّان"غادر جبرا أو لنقل 
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الجدید الذي بناه والده على جبل القطمون ثم المنفى، لتبدأ الذاكرة في القدس، حیث البیت 
  )٢٣(.التنقیب عبر الأرض والتاریخ والتراث

الأرض هي الأرض المقدّسة، وهي بالنسبة إلى جبرا الذي كان قد سافر إلى انجلترا 
ث داخل في التاریخ والترا" إعادة صیاغة"وتعلم فیها، وعاد إلى بغداد، كانت تحتاج إلى 

إنّ المسیح جزء من هذا المكان، ولكن أتعرف "العقل الأوروبي الذي یرید أن یصل إلیه جبرا 
كیف یفكرون به في الغرب؟ هل تظن أن مسیحیتنا تشبه مسیحیتهم؟ وحین ینشدون المزامیر 
عن القدس، هل تظنهم یقصدون شوارعنا بسقوفها المعقودة وأزقتنا المرصوفة بالحجارة، 

المدرّجة؟ أبداً، لقد أمسَ المسیح عند الغرب فكرة، فكرة مجردة ضمن مشهد، غیر أن وتلالنا 
المشهد فاق كل معناه الجغرافي، والأرض المقدّسة عندهم أرض في عالم الجن، أمّا بالنسبة 

  )٢٤(".لنا، فإن الجغرافیة حقیقیة ولا مفرّ منها

 ایجاد الجسور والعلاقات بین إنّ الرجوع إلى الماضي إلى بیت لحم والقدس یساعد على
الواقعین، واقع الناس في العراق وواقعهم في فلسطین، فإذا كان الجو متوتراً في بغداد، قلقاً 
مضطرباً أوحى له بالكثیر من الحوادث التي جرت في فلسطین فیدفعه ذلك تلقائیاً إلى تذكّر 

أیاماً من ... بات والمظاهراتتذكّرت أیاماً مشابهات في القدس أیاماً من الاضطرا"الماضي 
تذكرت سني حیاتي في القدس، لأنها مرّت من خلال ذلك الجو نفسه، ... الغضب والألم

تحت بنادق الشرطة والجنود والظلال الناهبة، ولكن هنا في هذه المدینة الصراع داخلي، 
  )٢٥(".مدینة تتحسس طریقها في الظلام، وتتعثر على الحواف الجارحة

تب الفلسطیني عن علاقة المدینة الفلسطینیة بأبنائها العائدین إلیها بعد  یكشف الكا
غیاب طویل وتنكرها لعودتهم المهزومة، فتشعر الشخصیة العائدة بالخزي والعار، والمدینة 
تنظر بحزن وألم وأمل بالخلاص من الاحتلال، وقد بلوَر الكاتب الفلسطیني في روایته موقف 

طینیة التي تعیش في المنفى من مدینته المفقودة والتي ظلت تلُح الشخصیة الروائیة الفلس
صیادون في "على ذاكرته، رغم النأي لأنها تعیش في ذاته ویتصل بها روحیاً، ففي روایته 

تظل القدس مدینته المفقودة، الإطار المكاني الداخلي الذي عاشه من خلال " شارع ضیق
یعبّر عن عشقه لمدینته البعیدة المحتلة، والتي ما ارتداده إلى الماضي ونبش صور الذاكرة ل

والت تعیش في أعماقه، فعلى الرغم من جمال بغداد إلاّ أنها لم تثُره وتُحرّك مشاعر البهجة 
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لقد نسیت أسفاري، وما عدت أستطیع أن أذكر ملامح أي مدینة في العالم  "-:في ذاته یقول
الوقت، تركت جزءاً من حیاتي مدفوناً تحت سوى مدینة واحدة، مدینة واحدة أذكرها طیلة 

أنقاضها، تحت أشجارها المجرّحة وسقوفها المهدّمة، وقد أتیت إلى بغداد وعیناي ما زالتا 
سدقلا- تتشبثان بها  )."٢٦(  

یعیش جمیل فرّان بجسده في بغداد، أمّا روحه فكان قد تركها هناك في مدینته التي توَحّد 
یا قدساً ... قدس الزمرد والبنفسج... لفضة، یا قدس الذهبا سدق "-:معها فیصفها بقوله

وراحت شوارع القدس تنسرح كلها معاً ... سماؤها یاقوتةً لا تنتهي، صَدَفةً غسلتها میاه البحر
أمام عیني صاعدةً نازلة، منعطفة، وبنایاتها بحجرها الأبیض تذرذر الأشعة، وتكسب وهج 

  )٢٧".(لعُشّاق جمیعاً الفضة والذهب الذي یتلألأ في خیال ا

إنّ قدس جمیل هي قدس الذهب والفضة والزمرد والبنفسج والیاقوت والمعادن الثمینة 
  )٢٨.(الأخرى، عملات كونیة، والكوني لا یتحدد بمكان أو زمان، بل یتحقق بمعزل عنهما

لقد ارتقت مدینة القدس في ذهن جمیل فرّان متجاوزةً حدود الزمان والمكان، لكنها 
  )٢٩".(مدینة أحلام تتراءى لهم عبر وادٍ هو وادي الموت" للاجئین أضحت

لقد ظلّ جمیل فرّان یعتبر أن بعده عن مدینة القدس غربة حتى أثناء اقامته في بیت 
جالا التي لا تبعد سوى بضع كیلومترات عن مدینة القدس، لقد أحبَّ جمیل مدینته كثیراً وهو 

كانوت یتسلقون جبل بیت جالا لینظروا إلى ) "٣٠(دینتهلا یرید أن یتذكر شیئاً آخر سوى م
المدینة التي یحبونها وهي تنتشر على الأفق الشمالي في هالة من البنفسج الشاحب، لا تبعد 
عنهم أكثر من ستة أمیال، وكأنها على بعد مائة میل، مدینة أحلام تتراءى لهم عبر وادي 

  )    ٣١".(هو وادي الموت

مل القدس في جوانحه ولا ینظر إلیها، فتكون القدس حاضرة كذكرى إنّ جمیل فرّان یح
في ذاكرة، وحاضرة كنموذج للجمال، وهي حاضرة في روح البطل وكیانه، وحضورها الأخیر 
تكثیف لكل حضور سبق وتجاوز له، القدس حاضرة في كیان الإنسان الذي ینتسب إلیها 

  )٣٢.(غائبة في وجودها الجغرافي حاضرة في آثارها

قبل ثلاث سنوات قضیت هناك أسبوعاً  "-:أمّا سلمى إحدى شخصیات الروایة فتقول
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  )٣٣".(رائعاً، لم أرَ في حیاتي مدینة أجمل منها

سدق "یستعید جمیل فرّان ما تغنّى به وكتبه عن مدینته المقدّسة أیام دراسته الجامعیة 
فةً غسلتها میاه البحر ورفعتها لتولد الزمرد والبنفسج، یا قُدساً سماؤها یاقوتةً لا تنتهي، صَدَ 

یا أرض التربة الحمراء والحجارة بلون الورد، أرض ... فیها كل صباح افرودیت جدیدة
الزیتون بخضرته التي منذ الطوفان ما حالت، والشقائق بحمرة الدم، ألم یسق ترابك دم تموز 

  )٣٤...".(والمسیح

فرّان، فهي تحمل في ترابها وتحت أنقاضها والقدس إلى كونها مكاناً مقدّساً عند جمیل 
 حبیبته لیلى شاهین التي قُتلت بعد أن نسف الیهود بیتها، فالقدس بالنسبة -:أجزاءً منه، أي

لجمیل هي جزء مبتور من حیاته، ما زال یعیش الفراغ الذي تركه هذا الجزء، وهي لیست 
ین التي تعیش في ذاكرته بصورتها مكاناً جسدیاً فحسب إنها رمزٌ للحبیبة القتیلة لیلى شاه
تحت أشجارها المُجرّحة وسقوفها "القتیلة، كما أن تصویر المكان الخارجي ووصفه 

  )٣٦.(یعكس نفسیة السارد المصدّعة والحزینة) ٣٥"(المهدّمة

ومن خلال هذا الاسترجاع یتضح ماضي شخصیة فرّان من حیث دراسته في كمبردج 
م في جبل القطمون في القدس الجدیدة، وعلاقته بلیلى شاهین وعودته إلى القدس وموقع بیته

التي تعرّف إلیها بعد انتقال عائلته إلى بیتهم الجدید الذي بنوه على جبل القطمون قبل ثمانیة 
وتذكرت أیاماً مشابهة "عشر شهراً من مقتلها، ویوظّف الاسترجاع لإعطاء وثیقة تاریخیة 

ابات والتظاهرات، أیاماً من الغضب والألم كما تذكرت لهذه في القدس، أیاماً من الاضطر 
، حین تمّ الاحتجاج الساخط، فلم تفتح دكّان واحدة، ١٩٣٦الأیام المائة والثمانین من سنة 

 ١٩٤٦ولم تسر سیارة لا بل دراجة واحدة في الشوارع والطرقات، وتذكرت أیاماً من عام 
 من تحت أنقاض جناح من أجنحة فندق حین أزیحت الأجسام المهشّمة لمائة رجل وامرأة

الملك داود عندما نسفه الصهاینة، وسارت الجنائز في موكب تلو موكب عبر الشوارع 
  )٣٧".(الحزینة في المدن المنتهكة

كما أنّ المظاهرات والاضرابات التي رآها جمیل في بغداد، جعلته یسترجع اضرابات 
 حین عمّ الاحتجاج ١٩٣٦لثمانین من سنة كما تذكرت الأیام المئة وا"وتظاهرات القدس 

یسترجع مراحل من تاریخ القدس جعلها تتشابك في ) ٣٨"(الساخط فلم تفُتح دكّان واحدة
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  )٣٩).(تظاهرات بغداد(أحداث اللحظة الحاضرة 

ولعل وصف جمیل فرّان لبیته على جبل القطمون في القدس أطول وصف للبیت في 
ر فیه الرموز الشخصیة الممیزة له عن غیره، فالبیت روایته صیادون في شارع ضیق، تحض

الراوي، إذ یظل هذا البیت مجالاً ) أنا(فضائي عریق یشیر إلى العلاقة الحمیمة بینه وبین 
للأسرار العمیقة وتیقظ اللذّة، بل یظل المملكة الضائعة إلى الأبد عند جبرا، وهو رمز للأصل 

 في ذلك شأن مدینة القدس التي تتكرر في روایات والجذور والمنبع، وحین یتم تذكّره شأنه
جبرا، فإن ذلك محاولة لإعادة رؤیة الذات من جدید من خلال استنطاق عناصر تكونها 

انتقلنا إلى بیتنا الذي بنیناه على جبل القطمون في القدس الجدیدة، كان : "المكانیة الأصلیة
 والتوفیر، وعندما عدت من انجلترا بعد البیت تحقیقاً لحلم أبي وحصیلة حیاة كاملة من الكد

الحرب العالمیة الثانیة، اخترت المكان بنفسي فوق مرتفع یطلّ من أحد الجوانب على التلال 
التي هي أول الریف، ومن الجانب الآخر، على الطریق الجمیل الذي یتلوّى حتى یصل قلب 

ویدقون الجرس، كانوا یقولون أنهم أزواجاً من الفتیان والفتیات یصعدون إلى بابنا ... المدینة
انجذبوا بقنطرة المدخل وأزهار الجیرانیوم التي تكسو الدرج الحجري الأبیض والنوافذ العالیة 

  )٤٠...".(بأعمدتها الثلاثیة في الطابق الثاني

ویظل المكان یفوح بعبق التاریخ فیه رائحة القرون والأجیال التي ینتمي إلیها جبرا، ولهذا 
المكان الذي یستحضر لارتباطه بعهد معین أو لكونه علاقة في "كان بأنه تاریخي یوصف الم
  )٤١".(سیاق الزمن

وتظل تجربة المكان أبان الطفولة وسنوات المراهقة تؤثر تأثیراً بالغاً في تكوین الإنسان 
بغض النظر عن تغیّرات الظروف فیما بعد، من هنا فإن القدس تظل المكان الذي یغور في 

لم تكن المدینة القدیمة مبنیة كلها من حجر فقط، بل كان "رة شخصیات جبرا الرئیسیة كاذ
الترابط في مبانیها والتعاقد فیما بینها تجربة مستمرة، فالقادم إلى القدس یأتیها من أبواب 
أسوارها التي ترتصف حجارتها الضخمة صفاً فوق صف، منبثقة من السفح الصخري للتلال 

ا في الأصل، أبراجها تذُكّر بماضٍ یعود إلى بضعة قرون، ولكن حجارتها التي بنیت علیه
السفلى وأسسها تذُكّر بالعهود الأولى التي تعود إلى أربعین قرناً أو أكثر من زمن یضج 
بالتاریخ، والداخل فیها إنما یتغلغل في طرقات معقودة وأزمة مقنطرة، تتخللها الفضاءات بین 
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العتمات المتعاقبة، ویكون السیر على الأرضیة المبلّطة یومئذ حین وحین لیؤكد شعاعها 
بالحجارة الصقلیّة كالسیر من خلال رقرقة الحریر وحفیف الزخرفة التي ترسمها الأضواء 
والظلال، إلى أن یبلغ المرء ساحة قبة الصخرة، وإذا النور الغامر والفضاء الفسیح تؤكده 

ویتربع في وسطه مبنى ثماني الأوجه من أجمل ما أقواس وقباب صغیرة تناثرت هنا وهناك 
أبدع الإنسان تمجیداً لربه وتأكیداً على علاقته بالماوراء الذي یصبو إلیه، وحین یصعد المرء 
درجات المرتقى العریض إلى مبنى القُبّة یُدرك أنه یشاطر الموقع اتسّاعه وعلوّه، وحین یدخل 

زخارف المزججة، إلى الأعمدة الداخلیة والجدران من إحدى البوابات الرخامیة، من خلال ال
الفسیفسائیة والسقوف العربسكیة المُذهّبة، لینزل إلى الغامض إلى ذلك الذي یلخص تجربة 

 حس دخوله المغارة تعودة إلى رحم الأمن والطمأنینة، -الإنسان الأصلیة الأولى بالمأوى
تقى بین المكان كعراء لا یحد یثیره لكیما یعاوده الشعور عند خروجه، بأنه أضحى في المل

  )٤٢".(بضیائه ووهجه، والمكان ككهف یحمیه بعتمته وطراوته

إنّ هذا النص على طوله له أهمیة كبیرة، فالقدس تظل المكان ذا الامتداد التاریخي، 
ووصفها بهذه الدقة وعرض تفاصیلها یدل على وجودها في ذهنیة الكاتب وذاكرته، لذا فإنها 

امتدادات شخصیاته، فجمیل فرّان لا یستطیع أن یتذكر ملامح أي مدینة في العالم تظل عبر 
مدینة واحدة أذكرها، أذكرها طیلة الوقت، تركت جزءاً من حیاتي مدفوناً "سوى مدینة واحدة 

تحت أنقاضها، تحت أشجارها المجرّحة وسقوفها المهدّمة، وقد أتیت إلى بغداد وعیناي ما 
سدقلا-زالتا تتشبثان بها  )."٤٣(  

أي أنّ المكان في هذه الروایة استحال إلى أداة من أدوات الربط بین ماضي البطل 
وحاضره، ماضیه في القدس وبیت لحم ینعكس في حاضره ببغداد، فكلما شاهد مشهداً 
أعجبه، ولفت نظره، أو ساءه فازوّر عنه ازوراراً، تذكّر ما یقابله أو یناقضه في القدس، ففي 

 الربیضي حیث الذكریات هي موضوع الحدیث بین أفراد الأسرة، یتذكر جمیل فرّان منزل آل
شوارع بیت المقدس وهي تنسرح أمام عینیه هابطة، صاعدة أو مستقیمة متعرجة ببنایاتها 
ذات الحجر الأبیض الذي یذرذر بالأشعة، ویسكب وهج الفضة والذهب الذي یتلألأ في 

  )٤٤.(ل بهم الفراقخیالات العشّاق جمیعاً حین یطو 

فالقدس على فیها من اضطراب مصدره الاحتلال الصهیوني لا تخلو ذكراها من حنین 
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رومانسي إلى ماضٍ یكاد یكون قصة حب كتلك القصص، التي یتذكرها المحبّون، وتذكاره 
لها یبدأ من العام متدرجاً نحو الخاص، فبعد أن یتذكر الشوارع والبنایات الحجریة والمعالم 

فهو منزل قابع على تلة ) ٤٥(ذكر المنزل بما ینطوي علیه من خصوصیة مكانیة رومانسیةیت
في مرتفع یستشرف الناظر منه امتداد الریف، ومن جانب آخر یطلّ على الشارع الذي یتلوّى 
مندفعاً بسالكه نحو مركز البلدة، ومن شرفته یستطیع الناظر رؤیة أزواج من الفتیات 

یه منجذبات بسحر ما فیه من أقواس وأزهار وأدراج من حجر وردي الیهودیات ینظرن إل
وأبیض، ونوافذ ذات أعمدة تعكس أشعة الشمس فتتوهج مثل شعلة ملتهبة في ذلك 

ویؤكد الدكتور ابراهیم خلیل أن تفاصیل تذكّر المكان إنّما ینمّ على الوظیفة ) ٤٦(الموقع
فجمیل ) ٤٧( المكانیة في تطویر حبكة الروایةالدلالیة المهمّة التي تؤدیها المشاهد الوصفیة

فرّان الذي شطرت النكبة حیاته إلى مرحلتین مختلفتین كثیر الالتفات نحو المدینة التي ترك، 
ونحو الفضاء الآخر الذي التجأ إلیه بحثاً عن المأوى، وهذا یذكّر بما قیل في روایة الطیب 

 الحاحاً شدیداً على تذكّر الأماكن في السودان صالح، موسم الهجرة إلى الشمال، فمؤلفها یُلحّ 
كاشفاً بهذا التركیز عن خصوصیة المكان وتمیّزه، وهنا یسرف جبرا في تذكّر مدینة القدس 

لقد سلّط جبرا في روایته صیادون الضوء على القدس جاعلاً منها ) ٤٨(محققاً الغرض إیاه
 ففي بغداد كان المرض باطنیاً، فهي الوجه الآخر للمدینة المریضة، لكن نوع المرض مختلف

تكاد تنفجر من الداخل بدلیل شاهد الاشتباكات والرغبة في الانتحار والفوارق التي تجعل 
القریب یقتل قریبه بأعصاب باردة، أمّا في القدس فقد جاء المرض بسبب عوامل خارجیة، 

شرین وتراجع واضح احتلال وتهوید وثورات ومظاهرات وتدمیر بیوت وترحیل قسري وغزو مب
في الطابع الجماعي الكلاسیكي للمدینة بسبب التكثیف السُكّاني الطارئ بقدوم 

  )٤٩.(اللاجئین

وهكذا تظل القدس ماثلة في مخیّلة جمیل فرّان، لا یدع فرصته تفوت دون ذكرها، 
هذ ما رأیت النرجس ینبت به"والتغني بجمالها وبالسحر الطبیعي الذي منحته إیاها الطبیعة 

  )٥٠".(الكثرة المدهشة كما ینبت في أرض القدس

وهكذا جاءت روایة صیادون في شارع ضیق تشیر إلى القدس مستودعاً لذكریات 
شخوصها وأبطالها، غیر أنّ القدس تحولت بین یدي جبرا إلى قضیة فلسفیة فكریة، وذلك 
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 ومقدّساتها، حین أخذ یقارن بین موقف مسیحیي الغرب ومسیحیي القدس من مدینة القدس
  .وبدت صورة القدس مفعمة بالحركة والحیاة تفوق الواقع التسجیلي في روایة السفینة مثلاً 

 الاتجاه الأول، یرتبط بالمكان الذي اختزنته -:وفي روایة صیادون هناك اتجاهان للذاكرة
اهان یلتقیان الذاكرة والاتجاه الثاني، یرتبط بالعلاقات التي تمّ بناؤها في ذلك المكان، والاتج

معاً في الروایة، باستمرار ولكن لقاءهما الحاسم ینطبع في الذاكرة على شكل لحظة مأساویة 
وغالباً ما یتدخل الانعكاس الشرطي في ) ٥١(تكون دافعاً لسلوك جمیل فران كل الوقت

لأنه، ) سدقلا(استعادة الذاكرة لدى جمیل فرّان، فبمجرد أن یدخل أیة مدینة كبیرة، تعود إلیه 
لقد نسیت كل أسفاري، وما عدت أذكر أیة مدینة : رغم كل المدن التي زارها، یعلن بوضوح

 - وهذه المدینة) ٥٢(في العالم سوى مدینة واحدة، مدینة واحدة أذكرها، أذكرها طیلة الوقت 
 لا تكون مجردة، لأنها قبل كل شيء رمز لوطن بكامله، وهو وطن له خصوصیته، -سدقلا

ه وطن جمیل فرّان وحسب، وإنما باعتباره وطناً یحمل قدسیة تاریخیة وواقعیة، لا باعتبار 
ولذلك فإن الرمز یعني تجدد الوطن وحبه أیضاً، خاصة بسبب العدوان الذي یقع علیه، 
ویشوّه صورته، إنّ القدس هي بلدة المسیح، رسول السلام لكن رسل الموت من الأعداء كانوا 

 التي ظهرت فیها الملائكة للرعاة قبل ألفي سنة، لتنشد أغاني كانوا یظهرون على الروابي
السلام والمسرّة للبشر، وهي مع تاریخها العریق والمقدّس تتجدد وتمتد بأیدي أبنائها، فبیت 
جمیل فرّان كان جدیداً أمام الغزو على جبل قطمون في القدس الجدیدة، ویطل على الریف 

مّا العلاقات، فهي تتخذ مركزها حول علاقة الحب التي لكنه لم یبق بیته بعد الاحتلال، أ
التي كانت تحمل الملامح العامة لإبنة ) لیلى شاهین(عاشها جمیل فرّان مع ابنة الجیران 

فلسطین شعر كستنائي طویل، وعینان عسلیتان، وفم واسع وبشرة بیضاء، وقد جاءت هذه 
 له أن یكون شرعیاً، لكن الظروف الجدیدة العلاقة لتمثل تغیراً اجتماعیاً یرضى بالحب، ویرید

المتمثلة برسل الموت لم تسمح لهذا الحب بأن یستمر في الواقع، فقد هدم الارهابیون 
الصهاینة بیت الحبیبة على مَن فیه، وبقیت في ذاكرة جمیل فرّان ید مقطوعة من الرسغ 

ة، تلحّ على ذاكرة جمیل وخاتم الخطبة یحیط باصبع الخنصر، وظلت الید والوجه واسم الحبیب
فرّان كلما فكّر في أن یمارس في حیاته أیة بهجة حتى تحوّل دماغه إلى فراغ كبیر بارد، 
وهذه العلاقة لها دلالات أعمق، لقد اختلط جسد لیلى بالأرض التي دفنت تحتها مع انهیار 

رى، فهي تبدو  دلالات أخ- بخاتمها-كما أنّ للید) ٥٣(البیت، وبذلك توحدت المرأة بالأرض
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 من - منذ اللحظة الأولى، وخلال تكرار ظهورها في الروایة، وكأنها ید تستنجد بمن بقي
أما القضیة التي لا یمكن أن تستبدل ) ٥٤( للثأر لها من غزو رسل الموت- محبي الأرض

وإنما یكون الاستبدال أو نقل الصراع من أجلها بالتحدید، فهي قضیة الأرض في الذاكرة 
اقع أیضاً، فإذا كان الحب الجدید في حیاة جمیل فرّان یبشّر بمواجهة الهزیمة فإن ولا يفو 

 كأرض العامل -شوارع القدس التي تظل تنسرح كلها أمام عیني جمیل فرّان كل الوقت هي
الثابت في معادلة الكاتب، وإلیها تنشد كل العوامل الأخرى فیحدث فیها التغییر لذلك فإن 

ن للحب غلبة على الموت، یكون مرتبطاً بثقل الحبیبة إلى حیث التوحد الإصرار على أن تكو 
نقل إلى بعض ما تبقى من فلسطین إلى " صیادون في شارع ضیق"مع الأرض، وهو في 

  )٥٥.(مخیمات اللاجئین بعد أن یتم التغلب على عقبات الواقع وسیطرة الموت المتصّلة

 الحب الذي - ي أي مدینة أخرى، وید لیلىإنّ شوارع القدس التي لا تقارن بأیة شوارع ف
 - معاً - التي تسقط أمام لحظة الانشغال أو الهروب أو التعویض أو الغفلة هما- اغتیل

المحرك الأساسي لكل أحداث الروایة ولكل شخصیاتها، وهي تستكشف الطریق من أجل 
  .مستقبل افضل

 المكان، فالتراوح بین القدس ومن خلال لعبة التزامن تؤكد الروایة مفهوم الغربة من خلال
وبغداد، یعزز حضور الغربة، القدس، البیت الجدید في حي القطمون، وذكرى لیلى الحبیبة 
القتیلة زوجة المستقبل، وبغداد المكان الطارئ والوحدة بعیداً عن الناس والحب وبیت 

، لقد أضاع القدس، المستقبل، القدس الذكریات الحلوة والمریرة، وبغداد الوطن البدیل المجهول
وظل المكان یتبدى في تراوحه بین القدس وبغداد في ) ٥٦(أضاع الحبیبة وأضاع البیت

ملامح الشخصیات التي تعمره، فبخلاف الشخصیة الرئیسیة جمیل فرّان التي تتحدد في 
الروایة كلها نجد شخصیات فلسطینیة تحمل نكهة المكان وتتمیز بدلالات شعبیة من مثل 

الذي یهوى تعاطي السحر أو یمثل الوجدان الشعبي الذي یعبّر عن " بو هلالأ"شخصیة 
في الساعة التاسعة من الیوم العاشر "أحلامه وتوقه للتغییر عن طریق التنبؤ، فقد تنبّأ أنّه 

وترى شخصیة أخرى تحمل ملامح المكان ) ٥٧"(من الشهر السابع ستفتح القدس مرة ثانیة
وغیره، لقد انطلق جبرا من " سمعان الشهید" من مثل شخصیة بما یزخر به من تراث شعبي

القدس إلى بغداد حاملاً المأساة، فالمكان في كل منهما اقترن بالمأساة فتوحدا في شخص 
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جمیل فرّان الذي كان شاهداً على عالم مليء بالمتناقضات، فلم یستقر في دیار غربته وإن 
درة، وظل وكما وصف نفسه، من أصحاب الأرواح ظلّ قادراً على مجابهة المأساة بحیویة نا

التي تتعذب، لم تداخلها الطمأنینة أو الرضاء والسكینة، یحسب للزمن حسابه، یسكنه قلق 
  .)٥٨.(ایجابي خشیة أن یسلم الناس أنفسهم للفراغ المؤدي إلى الضیاع

  
  "السفینة"

 الذاكرة وفي لاوعیه یُعبّر جبرا ابراهیم جبرا عن عشقه لمدینة القدس التي حفظها في
واجترّها في أعماله الفنیة والروائیة، مؤكداً أنّ المكان البعید یتحدد في داخله ویكبر، فمهما 
تبعد به المسافة والزمن ستظل عاطفة الحنین والشوق تشدّه إلى الحاضر بزمانه ومكانه 

  )٥٩.(منتظراً لقاءه لیكون ماضیه هو مستقبله

ان، بید أن المكان متحرك في الزمان والمكان أیضاً، یعود في تُجسّد روایة السفینة المك
الماضي إلى القدس وبغداد القدیمة، وینطلق في القریب أو في الحاضر إلى بغداد وبیروت 

  )٦٠.(والقدس والخلیل

مدینة القدس لیست مجرد مكان، إنها زمان أیضاً، فهي لا یمكن أن ترى بوضوح ضمن 
حسب لأنها لم تكن یوماً مجرد مدینة مكانیة من حجر وطین نطاقها الجغرافي المحدود و 

دقل ) ٦١(وتجارة وسیاسة، لقد كانت دوماً مدینة الحلم والتوق وتطلع النفس البشریة إلى االله
آثر جبرا أن یقف عند مرحلة الطفولة، ولكن توقف جبرا عند هذه المرحلة ذو دلالة مكانیة 

قد اختار جبرا أن یتوقف عند ذهابه إلى القدس، وأن خطرة بالإضافة إلى دلالته الزمنیة، ل
یعتبر ذلك مرحلة جدیدة وذلك لأهمیة هذه المدینة في حیاته وفكره على حد سواء، وإذا كانت 
المدینة في قصص جبرا وشعره موطن الموت الروحي والسأم والفراغ، فإن مدینة القدس 

  .تشكل الاستثناء التام على هذا الصعید

المكان الروائي الظاهري ) السفینة البحر(إذ تعتبر " السفینة"القدس في روایته تبرز مدینة 
والمنفذ الخارجي لیغوص الكاتب إلى أعماق شخصیاته، مُلقیاً الضوء على أمكنتهم الداخلیة 
المحفورة في ذواتهم، فبرزت صورة القدس من خلاله، وهي المكان العمیق الذي یسعى جبرا 

الشخصیة الفلسطینیة : ي بنیة الروایة من خلال تداعیات ودیع عسّافللكشف عنه وبلورته ف
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التي تعیش في المنفى مسترجعاً زمان الماضي ومكانه المفقود، فكانت القدس محور حدیثه 
إنّ اللیالي قد تأتیني بذكریات من القدس فأحزن وأغضب وأبكي، كنت مرة في  "- :إذ یقول

ذكریات، فبكیت ورآني رجل أعرفه، فجاء یسألني ما فندق الشام عندما فوجئت بمثل هذه ال
  )٦٢"(الخبر؟ فقلت أبكي على أبي وأمي وأخوتي، وما عدت أعرف الخجل

إنّ علاقة جبرا بالقدس تؤكد التصاقه وتوحده بالمكان المفقود، فیصف ودیع عسّاف سرّ 
تاریخ بمواجهتها هذه المدینة القویة الممتدة عبر ال) ٦٣"(صخر وماء"میلاد مدینة القدس من 

 كانت القدس الجدیدة ساحة قتال ١٩٤٨في أوائل أیار عام "للغزاة، والمحتلین، وكان آخرهم 
  )٦٤"(بین العرب والیهود

في السفینة محاولة لتوحید الزمان والمكان، وحصرهما بهدف انعاش الذاكرة، السفینة 
معلقاً في ) ودیع عسّاف(طیني كمكان، خارج إطار الأمكنة، إنها منفى حقیقي یبدو فیها الفلس

الهواء، یحاول أن یتنفس هواء بلاده، إنّه یحب البحر المتوسط ویركب السفینة فیه لأنه بحر 
فأنت إذا صعدت هضاب القدس ونظرت غرباً، ) "٦٥(یافا وحیفا وبحر هضاب القدس وقراها

يه ةقرزلا هذه ". لن تعرف أین تنتهي الأرض وأین یبدأ البحر وأین یلتقي الاثنان بالسماء
  )٦٦"(الشيء الوحید الذي یلطف من غربتي كأنني بها اتصل بأرضي من جدید

وتظل القدس على رأسها ) ودیع عسّاف(إنّ الذكریات المادیة تستمر في العودة إلى 
بتاریخها الخاص وجغرافیتها المتمیزة، ولكنها تأخذ ) ٦٧(باعتبارها أجمل مدینة في الدنیا

تساعاً هذه المرة لأنه امتداد یرتبط بما هو جدید من الذكریات العزیزة التي امتداداً أكبر ا
بدأت تصبح ضبابیة، فكان لا بدّ من انعاشها حتى لا تغیب أو تصبح موضع شك أو تتهم 
أنها من صنع الخیال كما هو الحال مع الحسناء المحجبة التي یعود إلیه وجهها الجمیل 

في غسق أشهب بین القبور، فلا یدري هل كان فعلاً یلتقي دائماً، وقد رفعت عنه الحجاب 
  )٦٨.(هذه الحسناء أم أن الأمر كله من مزاج الخیال

إنّ ودیع عسّاف یحسّ بأنه مثل مدینته مشطورة وكل حیاته الواقعیة بكل صخبها العالي، 
 خلالها رسم لا تأخذ من ذاته إلا شطراً واحداً، أمّا الشطر الثاني فهو للذاكرة التي یعید من

القدس وصور الرمال والتي یستمر من خلالها في الركض في اتجاه الأرض حتى رآها تحت 
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نكل ) ٦٩(قدمیه، صلبة، یحبها، ویخاصمها، ویهجرها لشدة ما یحبها ویخاصمها فیعود إلیها
هذه الأرض محاطة بالأسلاك الشائكة دونه، ولم تبُق له هذه الأسلاك إلا ذكریات الحواكیر 

ي عایشها في طفولته تُطل علیه واعیاً، وفي حلم الیقظة وفي النوم، حیاة ناعمة بعض الت
الوقت، ومعركة غیر متكافئة في اللحظة الحاسمة، لا یحس بأنه قصّر فیها، لأن واقعه هو 

  ) ٧٠.(الذي قصّر

وبما أن المكان صدى لما یدور في نفس الشخصیات السردیّة، فإن المتوقع أن یكون 
ا موقفه الخاص إزاءه، فهذا ودیع عسّاف لا یجد مدینة في الدنیا تضاهي القدس رقّةً لكل منه

وجمالاً واعتدال مناخ، ویذكرنا قوله هذا بما ردّده جمیل فرّان من قبل في روایة صیادون في 
 ثمة مدینة واحدة أستطیع أن أتذكرها وهي القدس، أما ودیع عسّاف - :شارع ضیّق عندما قال

التلال السبعة التي بنیت علیها، وبیوت الحجر : في استعادة صورة المدینة الأولىفیجد متعة 
الأبیض، والأحمر والوردي تعلو وتنخفض مع الطرق الهابطة والصاعدة كأنها جواهر 
منثورة، وهذا یذكره بزهور الأودیة والربیع والتماع الزرقة الصافیة في سماء ما بعد المطر، 

ل حتى لیذكر الفصول الأربعة في دورانها بالمدینة وما یخلّفه كل ویجد متعة في الاسترسا
فصل من آثار في المشهد العام حتى البیت المهدّم عند منعطف الطریق حیث الحجارة 
المهملة منذ أیام العثمانیین، وحیث الشجرة الیابسة والجذع العاقر المسنّن، حتى هذا كله 

ئت بمثل هذه الذكریات فبكیت، ورآني رجل أعرفه مرة في فندق الشام فوج: یتذكره، فیقول
  )٧١...(أبكي على: ما الخبر؟ فقلت: فجاء یسألني

وفي موضع ثانٍ یتذكر أزهار الشقائق والحنون الأصفر وزیتونات الطالبیة والقطوف 
والمصلّبة والوادي المندفع في طریقه إلى المالحة، ففي تلك الأماكن ترك ودیع عسّاف شیئاً 

وهذا الحنین ) ٧٢"(تحتك تركنا جزءاّ من حیاتنا هبةً وعربوناً للعودة"ه الماضیة من حیات
یجعل الراوي ودیع عسّاف، یتخیل الأرض الصخریة الحمراء تستقبل قدمیه ) سدقلا(للمكان 

بالقبلات، وهنا نلاحظ اتحاد المكان بالزمان في وصف المؤلف لهما من خلال الذكرى التي 
بركة "وي فرضاً، فمن خلال ارتداد ودیع عسّاف وتذكره تبرز أمامنا تفرض نفسها على الرا

السلطان في القدس، والسوق الذي یُقام في یوم الجمعة من كل أسبوع وفیه تعرّف على فایز 
  ".الذي یقیم في جورة العنّاب في القدس
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لقد ارتبطت جورة العنّاب ببدایات انفتاح جبرا على عالم الفن وما فیه من ألوان 
وتشكیلات وخیال ولا شك أن مبادرة أمّه لإعطائه قرشاً من أجل أن یشتري به أقلاماً ملوّنة 
لیرسم بها البیت، وهي التي رفضت من قبل إعطاءه المبلغ نفسه لیشتري قلماً ودفتراً، كان 
 بدایة اعتراف الأسرة ممثلة بالأم بهذه الموهبة، ولكن رغبة الأم في تقیید هذه الموهبة بالبیت

لقد تحدث جبرا بلغة ) ٧٣(كانت مضادة لرغبة جبرا في استغلال الرسم للفرار من البیت
شاعریة عذبة عن ذكریات ولید عسّاف في السفینة المرتبطة بجورة العنّاب في القدس، وتكاد 
الصفحات التي تصف هذه الأبعاد المكانیة تكون مأخوذة من السیرة الذاتیة، موظفة في 

مع طبیعة الشخصیة الروائیة ویمكن أن نشیر إلى الأصول الأولى لهذه سیاق عام یتشاكل 
  ... الذكریات

 ً◌  یشیر جبرا إلى عملیة صهر الرصاص وتجمیده، إشارة غامضة عامة، وهذه الإشارة -:لاوأ
  مستمدة من 

ذكریات جبرا في جورة العنّاب، فقد كان هناك مصنع صغیر لأحد السباكین، 
برا قد أخذ یتعامل مع أنقاض الرصاص والزنك والنحاس واسمه بشارة وكان والد ج

فأرسل جبرا إلى هناك حیث قضى الصیف برفقة المعلم بشارة وتابعه البرنس 
  .یوسف

 یشیر جبرا إلى ابراهیم أخي فایز الذي كان نجّاراً واضطر إلى ترك المدرسة منذ -:ثانیاً 
  سنین، وابراهیم 

  .نجرة في ذلك الحيهذا لیس إلا أخاه الذي كان یعمل في م

غیر أنه انصرف عنها " یشیر جبرا في السفینة إلى الحجّار الذي علّم فایز القراءة -:ثالثاً 
  لضعف بصره 

  )٧٤"(عندما أصابت عینیه شظیة من حجر

ویكتشف البحر من خلال أحادیث فایز وودیع وهو في هذه المرة یقترن بیافا والمیناء 
كانت رائحته لذیذة، أعني البحر، وكذلك البرتقال، سقط "ل حیث الناقلات التي تحمل البرتقا
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أحد الصنادیق من الونش وتحطّم على حافة الزورق وتناثرت حبات البرتقال على الزبد 
الأزرق یمنة ویسرة إلى الآن لم أنس ذلك المشهد راح الحمالون یشتمون، أما أنا فكنت 

  )٧٥"(ارب وتتراقص على الموجأستمتع برؤیة الكرات البرتقالیة وهي تتباعد وتتق

الرائحة اللذیذة، وملمس قشور : فالحواس تتدخل على نحو فعّال في وصف المكان
البرتقال والحركة الراقصة فوق الموج وتنافر الألوان بین الأزرق اللامع والبرتقال الذهبي، 

الم القدیمة وعلى هذا فإن المزج بین صورة البحر وصورة المدینة ذات التاریخ العریق والمع
إنما یشكّل ملمحاً جمالیاً یتناسب مع ما یجیش في أعماق ودیع عسّاف من تیارات وجدانیة 
عاطفیة تجاه هذه الذكرى بعكس الإحساس الذي عرفناه لدى جمیل فرّان تجاه المدینة الكبیرة 

  )٧٦.(بغداد

 المطل على مدینة القدس لیس مكاناً ثابت المظهر محدد الدلالة، فهو مختلف والبحر
رائق ومقمر، لكنه : بحسب نفسیة الشخصیة التي تتفاعل معه، فهو في رأي ودیع عسّاف

غیر حقیقي، وزرقته لیست حقیقیة، وهذا الانسیاب واللیل الحاني على الدنیا كالعاشق غیر 
هو ذكراي، الذكرى التي تتحول إلى ما یشبه الموسیقى، الحقیقي، إنما الشیئ الحقیقي 

یذكّرني مثلاً ببركة السلطان في القدس، حیث أمطار السماء تتجمع خارج أسوار القدس، 
وأقف على صخرة انحسر الماء عنها وأنظر إلى المویجات التي تخلفها الریح حولها في 

لا اذهلو ) ٧٧(ا هذه المیاه المتوسطیةالمیاه الخضراء فأرى الصخرة تخر فیها كما تخر سفینتن
نجد غرابة في أن نجد احساس ودیع عسّاف بالمكان مختلفاً عن احساس شخص آخر لم 
یختبر تجربة النفي والإبعاد عن الوطن، لذا یشعر بأنه ثمة صلة بینه وبین االله مصدرها ذلك 

و لا یمكن أن یكون التمازج الثلاثي بینه وبین المسیح والصخر الذي فیه جبل القدس، وه
فهو الآن كمدینته مشطور ) ٧٨(ودیع عساف الذي عرّف به إلا إذا عاد إلى االله والأرض

  )٧٩.(منفصم وعلیه أن یعید إلى النفس وحدتها

تحتل مدینة القدس الجزء الأكبر من ذكریات ودیع عساف، فعندما تعرّف إلى عصام 
القدس، لعلك كنت صغیراً عندما التهم أتعرف "السلمان، كانت القدس محوراً لحدیثه معه 

الوحش الیهودي أجمل نصف في أجمل مدن الدنیا، القدس أجمل مدینة في الدنیا على 
الإطلاق، قیل أنها بنیت على سبعة تلال، لست أدري إن كانت تلالها سبعة، ولكنني ارتقیت 
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أبیض وحجر كل ما فیها من تلال، وهبطت كل ما فیها من منحدرات، بین بیوت من حجر 
وردي وحجر أحمر، بیوت كالقلاع تعلو وتنخفض مع الطرق الصاعدة النازلة كأنها جواهر 
منثورة على ثوب االله، والجواهر تذكرني بزهور ودیانها، فأذكر الربیع وأذكر التماع زرقة 
 السماء بعد أمطار الربیع، والربیع في القدس كان هو الربیع لأنك تراه یحلّ في البلد، كأنه

  )٨٠(".مشهد غیّره المخرج على خشبة المسرح

یدرك ودیع أن القدس لیست الأجمل في الواقع، لكن هي في نظره الأجمل والأفضل ولا 
یعادل ترابها وأشجارها أي مكان في العالم، فهي في نظره الجنة، والغربة عنها أوجع لعنة 

 - :ي قلبه یضیف قائلاً تسقط على الإنسان الذي ترعرع فیها، ولأن حب القدس متأصّل ف
فیقولون عني انحطاطي ماكر، یناقض نفسه، یعبد القرش، ما عادت أرضه تعني له شیئاً، "

كأنهم یریدونني أن أحمل حفنة من ترابها في كیس من ورق في جیبي دلیلاً على ألمي، وأنا 
بلع أحمل صخورها البركانیة الزرقاء كلها في دمي، في العلبة الصغرى التي في قلب ال

  )٨١(".كلها، مع وحدتي ووحشتي

إنّ المال والشركات والتجارة لم تعد تعني له شیئاً، فالقدس مزروعة في أعماق نفسه، 
وبعده عنها أصبح مثل الغصة أو الشوكة في حلقه، لذلك لا یستشعر السعادة مهما حقق من 

سبت مكتباً أضعت أرضي في القدس واكت" یقول ودیع عسّاف )٨٢(أرباح أو مكاسب مادیة
 لقد نُفي ودیع )٨٣("للاستیراد في الكویت، نُفیت من جذري وكوفئت عن نفیي بالبیع والشراء

عن أرضه بطریقة لم یقبلها أبداً لذلك لن یُفوّت فرصة للعودة إلیها، ومدّ جذوره فیها من جدید 
 بین یديّ، لم أقبل إخراجي من القدس بالرصاص والدینامیت لم أقبل رؤیة فایز یتضرح بدمه"

لم أقبل رؤیة الخیام تتشبث بجوانب التلال فوق رؤوس أهلي، لم أقبل التنقل من بلد إلى بلد 
  )٨٤(،"بحثاً عن لقمة عیش مزریة، عن سقف أقیم تحته أبي وأمي

وعندما یقرر ودیع عسّاف الزواج من مها، یُصرّ على العیش في القدس، ولیس في أي 
یعد یتحمل العیش في أي مكان آخر غیر القدس، فقد اكتفى مكان آخر غیر القدس، لأنه لم 

أصررت على أننا حالما نتزوج، وسنذهب إلى العیش في "غربةً وبُعداً عن الأرض والوطن 
القدس لأكون على مقربة من أرضي الجدیدة، وعلى مقربة من مجال العمل الحقیقي الذي 

  )٨٥(".أتهیأ له الآن
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كنت أبغي من مها أن تكون صخرة من  "-: یقوللقد ربط ودیع بین مها والقدس،
صخور القدس، صخرةً أبني علیها مدینتي، طبعاً أنا لم أحدثها بمثل هذه الرموز التي تنغلق 
، ولكن ذكرى فایز كانت طریة دائماً في نفسي، كأنه لم یمت قط، فالأرض  أحیاناً حتى عليَّ

لمحیطة بها جیئةً وذهاباً، أیاماً ولیالي، التي عشقناها معاً ونحن نزرع طرقات القدس والقرى ا
ما زالت تمثل كل شيء أحببناه، كل شيء أحبه، فیبقى الماضي والحاضر ملتفین متداخلین 
فیها، كلاهما هي، كلاهما یشیر إلى الآخر، ومها بعدت غربتي لسنوات طوال أخذت مكانها 

  )٨٦(".شیئاً فشیئاً من هذا التداخل، والالتفاف في كل ما أحب

قلنا إنّ الصخر یرمز إلى "لا یتوقف ودیع عن التغزل بالقدس ووصفها بأجمل الصفات 
القدس، شكلها شكل الصخر، تضاریسها تضاریس الصخر، والصخر على حافة كل طریق 
في المدینة، أینما ذهبنا، رأینا أناساً یكسرون الصخر، لرصف الطریق أو للبناء، مقالع 

صخرة، تبُنى علیها الحضارات لأنها صلدة عمیقة الجذور، الصخر حول المدینة، فلسطین 
نإّ◌ )٨٧("تتصل بمركز الأرض، والذین یصمدون كالصخر یبنون القدس، یبنون فلسطین كلها  

القدس صلبةً كالصخر قویةً قوة الصخر، أهلها لا یقلون عن الصخر صلابةً وصمودهم یدلّ 
بشكل ملحوظ في روایة السفینة لتعبّر " رالصخ"على ذلك، ومما یُلفت الانتباه تكرار لفظة 

عن طبیعة أرض فلسطین الصخریة الحمراء وطبیعة مدنها وقراها، فالقدس مدینة الصخر 
 حتى أن الانسان الفلسطیني الذي یعیش على هذه )٨٨("صخر وماء"وسرّ میلاد هذه المدینة 

جرت صخور تف" الأرض كالصخر بقوته وصلابته، فحین قامت الثورة ضد الاحتلال 
  .)٨٩(".فلسطین بالثوّار في كل مكان

إنّ ودیع عسّاف یعشق الصخر لأنه رمز لأرض فقدها، تمیزت بصخورها الصلدة 
وتربتها الحمراء، ومما یلفت النظر تعمیق وصفه للأرض لیظل ممسكاً بها في ذاكرته، فحین 

ته الأولى لرسم صورة یتحدث عن بدایته مع الرسم مستخدماً الألوان والخطوط، یتذكر محاولا
رسمت التلال وأشجار الزیتون ورسمت البیوت وقلعة النبي داود والقرویّات وهنّ "ضرلأا 

وركضت وراء فتیات ... یبعن العنب والفجل والبندورة التي تستنبت من بین صخور الأرض
 جمیلات لأنهنّ كُنّ كالصخر، كالأرض التي نشتق من بین صلاباتها طراوة الخضرة ونكهة

 یعیش ودیع عسّاف هذا الماضي بكل تفاصیله، یجتر ذكریاته الزمانیة والمكانیة )٩٠("ةهكافلا
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المفقودة، وتتحول الأرض إلى سمفونیة یعزفها في ترحاله وتغرّبه، ویعزفها ویسمعها كلما 
اشتاق الیها وهو دائم الشوق لتلك الأرض التي أصبحت مجرد ذكریات یعیشها على أمل 

  .)٩١.( الماضيتجددها وعودة

وعاء للشخصیات، وقد یكون ضیقاً أو رحباً، وهناك المكان ) سدقلا-المكان(إنّ الفضاء 
الروائي أو الفني الذي تدور فیه أحداث الروایة، إن علاقة الشخصیات بالمكان لیست علاقة 
ر من خلالها جزئیات المكان كما هو الأمر عند ودیع عسّاف، حیث  جسدیة فحسب، تصوَّ

شوارع وأماكن القدس رغم نفیه عنها، إنّ القدس عند " السفینة"جع من المكان الضیق یستر 
ودیع عسّاف في السفینة جزء من وجوده المكاني في المنفى، وهو طوال الوقت یهرب إلیها 
ومتعلق بها، رغم بعده مكانیاً عنها، فالمكان عند ودیع عسّاف أي القدس من خلال وسیلة 

 المكاني مصبوغ بالقداسة، وعبر التداعیات یرسم ودیع عسّاف صورة المونتاج أو المشهد
تخرج إلى العالم، وترى الأشجار البواسق والبساتین المنمّقة والغابات "ممیزة لجمالیة المكان 

الملتفة، لكنها كلها لا تساوي غصناً معوجاً واحداً من تلك الأشجار الغبراء المتباعدة في تلك 
راء التي تلقت قدمیك كقبلات عاشق، وبانت كأنها إذ تضطجع علیها الأرض الصخریة الحم

  .)٩٢".(كآرائك الجنة

حاضرة في مسرح الذهن من خلال استعادة شریط الذاكرة، ) سدقلا(وتجلیات المكان 
وهي حدود جغرافیة وأحیاء وشوارع وكنائس وجبال وصخور تشكل إطاراً لأحداث الروایة، إنّ 

سدقلا "خلال ذاكرته على شكل لوحات فنیة روائیة وهي عنده ودیع عسّاف یرسمها من 
  .)٩٣".(أجمل مدینة في الدنیا على الاطلاق، قیل إنها بنیت على سبعة تلال

 القدس على النقیض من عصام السلمان الذي یهرب -كما أنّ عسّاف یهرب إلى المكان
 في الحلم، لأن المكان ، إنّ ودیع یهرب إلى المكان)برغلا( بغداد إلى هناك -من المكان

التي ) لمى( المعاش، ومن المرأة التي أحبها -مفقود، بینما عصام یهرب من المكان الموجود
  .)٩٤.( بغداد-تسكن في المكان

) سدقلا(یظل ودیع عسّاف ثابتاً في المكان متحركاً وعیه في الزمان، إنّ تصویر المكان 
ربط العلاقة بین الحاضر : زمن أيمن ناحیة أصالة وتاریخ وأحداث متحركة عبر ال
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والماضي في الفضاء الزماني، یُبرز هذه المشاهد الزمانیة من خلال استرجاعات ودیع 
عسّاف، حیث یسترجع ودیع من مكانه الثابت أو المتحرك بطیئاً في السفینة طفولته الجمیلة 

  .والممتعة في القدس بمعیة صدیقه فایز

ة یوصل الحاضر بالماضي، ویجعل الماضي جزءاً إنّ ودیع عسّاف عن طریق الذاكر 
من الحاضر الذي یعیشه من خلال وصف ودیع لاحتفالات عید المیلاد في القدس بصحبة 

هذه الأصوات المجلجلة، هذه الروائح "... فایز في كنیسة القیامة التي لها تاریخ طویل 
وَقدَ شموع لم تطفئها ألفان من المشحونة بالزمن، بالعصور الغوابر، بلوعات انسانیة، وَقدُها 

یعطي مونتاجاً زمانیاً لقدس یمتد ألفي عام إلى الوراء، وهو عمر المسیحیة، إنّ ) ٩٥"(السنین
). ٩٦(هذه العلاقات بین الشخصیات والمكان وبین الحاضر والماضي تشكّل فضاء الروایة

، فیتحول من مونتاج ومن خلال الاسترجاعات یبرز الامتداد التاریخي للمكان بشكل مكثّف
مكاني إلى مونتاج زماني یرحل في الذاكرة، ویجتر مراحل وحقب من تاریخ المكان ویُذیبه 

  .في اللحظة الحاضرة

وحین یتحدث عصام السلمان عن ودیع عسّاف یربطه بمدینة القدس نتیجة لتوحدهما 
 یوحّد بین االله من السهل على من قضى صباه وشبابه في القدس أن: "معاً، فیرى عصام أنه

بین المسیح وبین الصخر، ولكنه یوحّد أیضاً بین نفسه وبین : وبین الأرض، أو كما یقول
المسیح والصخر معاً فیرى كلها في هذا التمازج الثلاثي الذي إذا اضطرب وتجزأ كان لا بد 

هللا ىلإ ودیع عسّاف لن یكون نفسه كما یقول، إلاّ أنه إذا عاد. من استعادة تكامله من جدید  
والأرض معاً، فإذا احتل الیهود الأرض فقد احتلّوا الهه، لقد احتلّوا نفسه، هو الآن إذاً 
كمدینته مشطور منفصم، وعلیه أن یعید إلى النفس وحدتها، لا بدّ من استعادة الثالوث 

وهنا یؤكد الكاتب العلاقة ) ٩٧(بأكمله بالدم ومن هنا كان ضرورة التحشید ضرورة الفداء
لجدلیة التي تربط بین الإنسان ومدینته وتأثیر كل منهما بالآخر، فانشطار شخصیة ودیع ا

  .عسّاف كانت نتیجة لانشطار مدینته

لقد توقفت علاقة جبرا مع مدینة القدس عند حدود الزمن الماضي منذ لحظة الخروج إلى 
ضیة من خلال المنفى بما یحمله هذا الماضي من ذكریات حزن وفرح معبّراً عن هذه الق

ودیع عسّاف الذي لم یكتف بزمن الماضي المرتبط بمدینة القدس، وإنما یرید لمستقبله أن 
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  .یكون في المدینة التي عشقها وتمنى العودة إلیها

یتكئ جبرا باستمرار على الماضي الذي یمكن استرجاعه خاصة عندما تتعرض هذه 
ه، لقد تعرضت ذاكرة الكاتب لنوع من التجربة إلى منع قسري من الامتداد في المكان ذات

الفطام القسري الذي ألجأها إلى أن تثبت عند الأحداث التي عاشتها حتى لحظة الانفصال 
عن الأرض، واتخذت هذه الأحداث بعداً مختلفاً عما كان من الممكن أن تتخذه لو لم یحدث 

ا تجربة الطفولة من ناحیة الفطام، لقد أصبحت هذه الأحداث أغلى ما تختزنه الذاكرة باعتباره
  .)٩٨.(وباعتبارها مرتبطة بالأرض من ناحیة أخرى

وتُعد روایة السفینة أكثر الروایات تجسیداً لصورة الأرض المفقودة في ذهن ابن المنفى، 
حیث تبرز شخصیة ودیع عسّاف متوحداً ذهنیاً مع الوطن وذكریاته، یهرب من لحظاته 

دّسة المفقودة عبر التداعیات المستمرة في الروایة، فكان الحاضرة إلى أرضه ومدینته المق
لأرض فلسطین على وجه العموم وأرض القدس على وجه الخصوص حضورها المستمر من 

في متاهات الصخر والزیتون المحیطة  "- :خلال حدیثه مع صدیقه عصام السلمان یقول
راء والشوك یكاد یحیط على الأرض الحم، بالمدینة، هل جلست یا عصام تحت زیتونة هرمة

بك، وكذلك الزهرات القلائل من الشقائق أو ذلك الحنون الأصفر الذي لم تعرف له أسماء 
قط، لأن الفلاحین لا یسمّونه إلاّ بالحنون، لك االله یا زیتونات الطالبیة والقطمون والمصلبة 

وناً للعودة، تخرج تحتك تركنا جزءاً من حیاتنا هبة وعرب... والوادي المسترسل إلى المالحة
إلى العالم وترى الأشجار الغبراء المتباعدة، في تلك الأرض الصخریة الحمراء التي تلقت 
قدمیك كقبلات عاشق، وبانت كأنها تنتشر تحت جنبك إذ تضطجع علیها كآرائك الجنة، لعنة 

 فأرض القدس بودیانها ومناطقها) ٩٩"(واحدة هي أوجع اللعنات، لعنة الغربة عن أرضك
وتعاریجها هي الحضور الفعّال المستمر المسیطر على ذات ودیع وذهنه، فالحیاة لا تعني له 

التي كانت أول من استقبله " أرض هناك"شیئاً إلاّ ما تركه هناك، والأرض لا قیمة لها إلاّ 
  .في هذه الحیاة

س، كان ودیع عسّاف نفسه مهاجراً في المكان، حین التهم الوحش الصهیوني نصف القد
لم یقبل اخراجه من القدس بالرصاص والدینامیت، لم یقبل رؤیة صدیقه وزمیله نضال 
مضرّجاً بالدماء بین یدیه، لم یقبل رؤیة الخیام تتشبث بجوانب التلال فوق رؤوس أهله، لم 
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یقبل التنقل من بلد إلى بلد بحثاً عن لقمة عیش مزریة، لم یقبل أن ینظر إلیه أحد نظرة 
فف، أصرّ على أن یعیش في القدس لیكون على مقربة من أرض جدیدة اشتراها، الشفقة والتأ

عارضته خطیبته مها وأصرّت على أنها لا تقبل بسكنى بیروت بدیلاً، فلم یدر ودیع كیف 
یُقنع امرأة یحبها بأن في قلبه حباً آخر لا یناقض حبها، خاصة إذا كان هذا الحب الآخر في 

وودیع ) ١٠٠(مع القتل؟ افترق الخطیبان بعد أن تعذّر الاتفاقمواجهة محتومة مع العدو و 
عسّاف مفتون بالقدس یراها أجمل مدن الدنیا، قیل أنها بنیت على سبعة تلال، ارتقى ودیع 
كل ما فیها من تلال وهبط كل ما فیها من منحدرات بین بیوت من حجر أبیض ووردي 

اعدة كأنها جواهر منثورة على ثوب وأحمر، بیوت كالقلاع تعلو وتنخفض مع الطرق الص
االله، والجواهر تذكّره بزهور ودیانها فیذكر الربیع، جبل البلقع یخضوضر فجأة في الربیع، 
البیت الصغیر المهدّم حیث الحجارة المهملة من أیام آل عثمان وحیث الشجرة الیابسة یحس 

 العاقر المسن، ولذا تأتي الربیع زهور كعیون الأطفال تنبت بین الحجارة نفسها حول الجذع
  .اللیالي ودیع بذكریات من القدس فیحزن ویغضب ویبكي

قبل أن یترك ودیع عسّاف القدس اشتبك هو وصدیق عمره فایز في معركة ضاریة أوقع 
فیها الخسائر بالعدو في العتاد والأرواح، واستشهد فیها فایز، كان فایز فناناً مرهف الحس 

ن، سبح هو وصدیقه ودیع في ماء إحدى العیون في القدس، شدید الارتباط بأرض الوط
هنا العرق، هنا الجذر، هنا "وتوغل فایز حول منعطف جعل یضیق ویُظلم فهتف منتشیاً 

الرحم، وانحنى قدر طاقته لیلمس بیدیه سر میلاد مدینة تنبت الفاكهة والفجل والطماطم بین 
صبة الجسد، واشترى أبو ودیع قطعتي صخورها، رأیا في الصخور امرأة رائعة، هائلة، خ

أرض وبنى بیتاً على جزء منها، وظلّ ودیع یغازل الصخر ویغازل الجمیلات لأنهنّ 
كالصخر، كالأرض التي تُخرج من بین طراوتها الخضرة ونكهة الفاكهة، أصبحت القدس في 

ض والاستقرار رؤیا ودیع الصخرة التي تمثل الصمود، الموعد الذي تتم عنده العودة إلى الأر 
  )١٠١.(الذي افتقده هو وشعبه المشتت الضائع

هل ثمة في العالم كهف یتفجر ماءً  "-:لقد ارتبطت طفولة ودیع وذكریاته بالقدس یقول
طیباً أقدم من كهفنا هذا، قلنا هذا وكأننا اكتشفنا قارة جدیدة، من تلك العین في ذلك الكهف 

تمدوا حیاة للمدینة التي أقاموها على صخورها شرب أول بناة القدس في فجر التاریخ واس
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المتصاعدة تصاعد سلم حجري إلى ذرى الرابیة التي أضحت قلباً للقدس، نزلنا الدرجات 
الصقلیة إلى أرض الكهف وعلى جوانبه تنساب المیاه دافقة عبر فجوة كبیرة تتسع عند القاع 

 صخرها الأصفر الوردي الأملس ،الإنسانوتضیق قمتها على ارتفاع یزید قلیلاً على قامة 
  )١٠٢".(في نعومة بشرة النساء اللواتي یردنها كل صباح ومساء

اذإف "إنّ للمكان دوره في خلق لغة وأسالیب تقنیة روائیة معقّدة تتناسب مع تعقید المكان 
كانت اللغة هي المصدر الأساسي في بناء الروایة وإذا كانت هي مادتها الخام فإنها نتیجة 

 تبعتها تعقیدات في التقنیات الروائیة حملت أشكالاً شعریة في الإنسانیةیدات في الحیاة لتعق
تشكیل البناء الروائي في محاولة لتفسیر فیوضات من الوعي الداخلي وعملیات اللاوعي 
الفردي والجماعي والرؤى والهذیان والأحلام، فهذه اللغة مهمة جداً في تأمل الصنعة الفنیة، 

  )١٠٣.(تخدم غرض الحیاة أیضاً " النموذج" الذي تخدم فیه الدور الخطیر هدف تقولا يفف

وهكذا فإن اللوحة المكانیة اللغویة وسیلة ینفذ من خلالها لنمو أفكار الشخصیة 
ومشاعرها إذ یعكس الوصف المادي صورة الذات الداخلیة، وقد اعتمد جبرا على أنماط 

ولعل من أهم هذه الأنماط التي شكلت بنیة "ة الروائیة مختلفة من الصور اللغویة بتكوین البنی
الروایة هو الفن التشكیلي أو الرسم إذ أفاد جبرا من موهبة في الرسم في ابداع لوحات لغویة 
تمتزج فیها حركات النفس وتحولاتها مع صورة الواقع الحیاتي والطبیعي، فتلتحم هواجس 

وطها وحركاتها وتحولاتها في وحدة تتسق النفس وملامح الحیاة مع مناظر الطبیعة وخط
وتعدّ لوحة القدس أجمل المشاهد الوصفیة التي ) ١٠٤(عضویاً في البناء الأساسي للروایة

أبدع جبرا في تصویرها ورسمها، حیث شكلت اللغة لوحة فنیة لغویة امتزج فیها الفكر 
لقدس تلح على ذات والمشاعر مع صورة القدس الخارجیة المطبوعة في ذهنه، وتظل لوحة ا

ودیع عسّاف ویستمر جبرا بملاحقة هذه الصورة الممتدة في ذاكرة شخصیته المتعلقة بالمكان 
كنت في الرابعة عشرة، وكلي تحرّق إلى البعید إلى المستحیل، أهرب من بیتنا "بسبب الغربة 

) ١٠٥"(وآدمییه الكثار إلى بركة السلطان على الصخرة المحلقة عبر محیطات الخیال
ویصف أرض ) ١٠٦"(في متاهات الصخر والزیتون المحیطة بالمدینة"ویتذكر ودیع متعته 

ویتوحد ودیع مع ) ١٠٧"(الصخریة الحمراء التي تلقت قدمیك كقبلات عاشق"وطنه بقوله 
التي نحت صخرها مغاور وصوامع وجوامع معلنة دیمومة المدینة عبر الحقب "سدقلا ضرأ 
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  )١٠٨".(خر ناراً ترفض أن تخمد، كما في البعض مناالطوال، لعل في باطن الص

وتظل صورة الصخر تلح في ذهن الكاتب حیث تنعكس وجهة نظره ومشاعره وأفكاره من 
خلال الوصف المكاني لهذه الصورة التي ترمز إلى القوة والتحدي، وقد امتزجت المرأة 

ات وهن یبعن العنب والقروی"بالصخر في مشهد فني لغوي یرسمه ودیع عساف في طفولته 
امرأة رائعة، هائلة، ... الصخور... والفجل والبندورة والتي تستنبت من بین صخور الأرض

ترتفع وتنخفض، ارتفاع وانخفاض النهدین والبطن والفخذین، وبعد مدة عندما ابتاع أي قطعة 
ءز أرض في البقعة الفوقا، كنت على عهدي مع فایز أغازل الصخر، وبنینا بیتاً على ج

منها، وأنا أغازل الصخر، وركضت وراء فتیات جمیلات لأنهنّ كنّ كالصخر، كالأرض التي 
وفي اللحظة الحاضرة التي ) ١٠٩"(نشتق من بین صلابتها طراوة الخضرة ونكهة الفاكهة

یعیشها ودیع مغترباً عن أرضه، تظل صورة الصخر ماثلة أمامه، لذلك هو یرید من مها 
  )١١٠".(ن تكون صخرة من صخور القدس أبني علیها مدینتيأ"المرأة التي أحبها 

ولعل استخدام جبرا أسلوب الوصف والمشهد یدلّ على إلحاح المكان في ذهنه ومحاولته 
یبرز وصف المكان في " صیادون في شارع ضیق"للإمساك به في أعماله، فمثلاً في روایته 

مادیة والحضاریة متجاوزاً واقعیة مشاهد فنیة مثل صورة القدس وصورة بغداد بمظاهرها ال
المكان لیصنع من الألفاظ مدناً لغویة في روایاته، فاللفظة لا تنقل مكاناً واقعیاً وإنما تشیر 
إلیه من خلال علاقته بالشخصیات فتمتزج الصورة المادیة للمكان بالصورة النفسیة للإنسان 

  )١١١.(في إطار العمل الروائي

ع اللوحات التي رسمها جبرا إذ یعود إلیها الفینة والأخرى وتبدو لوحة القدس من أبر 
لاستكمال ملامحها وهي لوحة یمتزج فیها من ألوان وخطوط وظلال وأطیاف بالصورة النفسیة 
الداخلیة وأدواتها من ركوز مختلفة تأتلف من ثقافات مختلفة مثلما یجتمع فیها الشعر 

ه الأمور التي تؤثر في ملامح الروایة كلها، والوصف والتأمل والتفلسف ویظل یراوح بین هذ
بل تتعدى لتتخلل بناء الروایة ذاته وتظل فاعلة في سلوك الشخصیات وفي نمو الأفكار 

هذا البحر الأزرق یتألق غیر مكترث غیر حافل، أنا أعرف ذلك لأنه یظن "والأحداث معاً 
 من شاطئنا تجعله على أنه یجمع حضارات الدنیا على شطآنه، ولكنه یحمل أیضاً لطمات

هذا التألق، هذا الحسن، أنا أحب البحر المتوسط وأركب السفینة فیه، لأنه بحر فلسطین، 
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بحر یافا وحیفا، وبحر هضاب القدس الغربیة وقراها، فإذا أنت صعدت هضاب القدس، 
يهف ونظرت غرباً لن تعرف أین تنتهي الأرض وأین یبدأ البحر وأین یلتقي الاثنان بالسماء، 

ثلاثتها متداخلة متمازجة ومتماثلة، هذه الزرقة هي الشيء الوحید الذي یلطف من غربتي 
كأنني بها، أتصل بأرض من جدید، كأنني بها أعود إلى بركة السلطان فأراها قد اتسعت 

ویبدو الألحاح على المكان منسجماً مع بنیة ) ١١٢"(وامتدت وفاضت أنهراً وشلالات دافقة
فیمتد بالمكان إلى مطلع معلقة الشاعر الجاهلي عبید بن الأبرص، حیث یذكر اللوحة كلها، 

الأسماء الكثیرة للأماكن لأنها كلها صخورها ورمالها جزء من دمه ولحمه وعظمه، وظل 
یعود إلى هذه اللوحة یتحدث عن مشاهد الصلاة والرهبان والصخور والكوانین والقنادیل 

 الحین والآخر لیستكمل ملامحها ولیضیف إلى أبعادها كلما والثلج والنیران التي تتأجج بین
أحس أن شیئاً ما ینقصها، لتنتهي اللوحة التي تبدو مادتها الرئیسة من صخور القدس بصورة 

  .)١١٣.(استشهاد صدیقه فایز على صخور القدس ذاتها

  
  :البحث عن ولید مسعود

 إلى حالة ذهنیة تنشأ من  الوطن، یتحول إلى فكرة، بمعنى أنه یتحول- إنّ المكان
انقطاع خارجي فعلي، وبناءً على هذا التصور تكون أمام قطبین یمثل أولهما الداخل ویمثل 
ثانیهما الخارج وینشأ عن طریق الجدل بین هذین القطبین تشكل المكان الروائي، ففي روایة 

في أعماق ذاكرة البحث عن ولید مسعود تبقى القدس المدینة التي تمتد في أعماق التاریخ و 
ولید مسعود أو ذاكرة بعض الشخصیات التي تسعى بحثاً عن ولید، تقول مریم الصفّار 

لو لم تبقى لي من ولید إلا ذكرى القدس وأسوارها، ذكرى ودیانها "إحدى شخصیات الروایة 
  )١١٤".(وتلالها، لكان ذلك حسبي

الطرق مهجورة،  "- :یقوللقد كانت القدس تلاحق ولید مسعود في مدینة روما الجمیلة 
كانت البلدة تلبس المطر كما تلبس الثكلى ثیاب الحداد، رأیتها تتلألأ كالجوهرة، وتملأ 
أجواءها عصافیر السنونو، ورأیتها زهر اللوز والمشمش یحتضن منازلها وتنطلق الزغارید من 

 حزیران ٧یوم شبابیكها، ورأیتها والثلج كثیاب العرائس یملأ طرقاتها وسطوحها، ورأیتها 
ومدافع الاسرائیلیین تدك منازلها، وتصرع أهلها، ثم جاؤوا بعد الظهر فاتحین محتلین، وفي 
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أول أمطار الخریف، وبعد جداد الزیتون تعضدت أجواؤها دموعاً ورأیتها مجرّحة وأنا في 
ت سیارة الجیب والأصفاد في معصمي صامتاً أنظر إلى الوادي والتلال البعیدة عبر الهلالا

الجمیلة الحزینة، إن كان لك أن تحیي بعذابي، بموتي، یا مدینتي، فلیعذبوني، 
  )١١٥".(ولأمت

هذه ذكریات ولید عن مدینته القدس، إنه یرید أن یتوحّد معها، یضحي بحیاته من أجلها، 
أتبكین یا تلالي المسكینة؟ هل أقفز من السیارة العسكریة إلى حواكیرك، وأنغرس في  "-:یقول
  )١١٦".(ك، وأصبح جزءاً من ترابك وأشواكك وشقائقكطین

بها، فهي تقول ) العراقیة(إنّ تعلق ولید مسعود بالقدس لم یقل عن تعلق صدیقته لمى 
المدینة السحریة واللیالي السحریة القلیلة، أعماقها أعماق أزمان الحضارات : "سدقلا نع

  )١١٧".(والتواریخ كلها، اختفیت فیها، واختفت فيّ 

د جاءت مدینة القدس في روایة البحث عن ولید مسعود من خلال شخصیة عیسى قل
الناصر أیضاً الذي ذكر أن أسرة ولید كانت قد انتقلت من بیت لحم للإقامة في القدس 

لقد أفرد الكاتب فصلاً كاملاً في الروایة عن ذكریات ) ١١٨(واتخذت من جورة النسناس مقراً 
شهادته عنه وعن طفولته، ثم یعود إلى هذا الاستذكار على عیسى الناصر في القدس فقدّم 

لسان مریم الصفّار إحدى الصدیقات اللاتي أقام ولید مسعود علاقة عاطفیة مشبوهة بهنّ، 
 ١٩٦٧فقد صحب ولید مسعود صدیقته تلك بزیارة من بیروت إلى القدس قبیل حرب حزیران 

قة الخبر القصصي وإنما ترسم لوحات بأیام قلائل، وهي لا تكتفي بذكر ما جرى على طری
الطرق التي تلتف هابطةً ) باب العمود، الطور، جبل الزیتون(جمالیة تستوفي معالم المدینة 

صاعدة وصولاً إلى بیت لحم ثم تتلولب متجهة إلى بیت جالا ثم تطّرد حركة الروایة فتمر 
مة ثم مخیم اللاجئین في الدهیشة بالكنائس الفساح والأدیرة والشوارع المتلوّیة الضیّقة المزدح

حیث یبدو وكأنه مدینة مصطنعة متراصة ببیوت حجریة بائسة تتخللها الصخور من كل 
  )١١٩.(جانب

الشآبیب تضرب حجارة : هكذا تبدو القدس"ویبدو أن سحر مدینة القدس یكتمل بالمطر 
ر ینهمر ویتوالى ویُلعلع وفي باب الخلیل المط... الأسوار الكبیرة الرابضة منذ القرون الخوالي

مع الزوابع، أيُّ فجیعة یتنبّأ بها هذا الحزن؟ والغوص في الذكرى هو الذي یستعید روعة هذا 
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  )١٢٠".(١٩٤٨المشهد قبیل أیار 

أمّا جواد حسني إحدى الشخصیات البارزة في الروایة فیلاحظ عند الاستماع للشریط 
له ولید بصوته، فهو مزیج من مشاهد اختلاط الأماكن فیما یصغون إلیه من حدیث سجّ 

بعضها من بیت لحم وبعضها من لندن وبعضها من القدس، ویلاحظ أن تذكر صدیقته 
بلندن وشجرة الزیتون التي شبّهها بها یُذكره بتراب القدس والدوالي التي تتدلّى منها عناقید 

س وهي المدینة العنب، وملامح المكان سواء في بیت لحم مسقط رأس ولید مسعود أو القد
التي استقر فیها بعض الوقت قبل التهجیر القسري، ملامح تشبه تلك التي وردت في روایة 

  )١٢١).(السفینة(

ولا یتوانى الكاتب عن وصف الزنزانة في إحدى السجون التي أوجدها الاحتلال في 
في بیت لحم مدینة القدس فقد أشار الكاتب إلى الزنزانة التي وضع فیها ولید عشیة اعتقاله 

، فهي زنزانة رطبة في سجن المسكوبیة وهو سجن معروف في ١٩٦٧بعد عودته إلیها سنة 
أغلقوا بابها، ظلام تام، حتى ولا ثقب في الجدار أو ثقب للمفتاح، لم یكن فیها "مدینة القدس 
  )١٢٢".(إلا تنكة غائط

ین معتقلاً یحمد االله وحین ینقلونه من تلك الزنزانة الانفرادیة إلى أخرى أكبر تضم عشر 
وفي غرفة ذات شباك صغیر في أعلى الجدار، أخیراً "لأنه فیها یستطیع رؤیة السماء الزرقاء 

تدفق الضوء رائعاً من سماء تجزئها القضبان الغلیظة إلى مربعات، عشرة أو عشرون رجلاً، 
 یقف عند هذا وكان بإمكان المؤلف أن) ١٢٣"(نحن ننام على البلاط الواحد ملتحماً بالآخر

الجزء من المكان وقوفاً أطول على نحو ما فعل كتاّب آخرون تناولوا موضوع السجن في 
أعمالهم الروائیة غیر أنه بهذه الإشارة السریعة الموجزة یخرج من إطار المكان المنفتح على 

ي بذلك العالم الخارجي كالمدینة والشارع والحي والنهر إلى الأماكن المغلقة كالزنزانة لیلق
  )١٢٤.(الضوء على جانب نفسي من شخصیة ولید مسعود الذي یكاد یضیق بأي شيء

تحمل الاسترجاعات في سیرة ولید أبعاداً تاریخیة للشعب الفلسطیني إذ تؤرخ للنكسات 
، وتقدّم استرجاعات مریم الصفّار ١٩٦٧والمآسي التي عاشها مثل هزیمة حرب حزیران عام 

وضواحیها، فهي تنقل ما رأته بعینیها أثناء زیارتها ) سدقلا( بالمكان وصفاً جغرافیاً تفصیلیاً 
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القدس، صیف العام الذي سبق هزیمة حزیران، فتشیر إلى مطار قلندیا، وبیت حنینا، وباب 
العمود، وجبل الطور، وجبل الزیتون، وكلها ضواحي في مدینة القدس، وهذه الأسماء هي 

للمكان، كما أن استرجاع صورة الكنائس والأدیرة وقبة دالاّت على الخاصیّة الفلسطینیة 
الصخرة والمسجد الأقصى المبارك لدى مریم الصفّار یعطي بعداً دینیاً للمكان ودالّة على 

  .قدسیته

كلذ ناك "وعند مریم الصفّار یظهر المونتاج الزماني لمدینة القدس حین زارتها مع ولید 
ن، لو لم یبقى لي من ولید إلا ذكرى القدس صیف العام الذي سبق صیف هزیمة حزیرا

  )١٢٥".(وأسوارها

إن جبرا یدرك أن الطفولة هي أكثر من حصیلة الذكریات الخاصة، ویرى أن الأصول 
طفولتي ما زالت هي  "-:الحقیقیة للأشیاء تعود إلى التجارب الأولى في حیاة المرء یقول

ني بالكثیر من النسغ لما یتنامى في ذهني إنها البئر أو العین التي تمدّ ... ینبوعي الأغزر
  )١٢٦".(من نبت الخیال، وأرجو أنها ستستمر في منع الجفاف أو العطش

یتحدث جبرا في البحث عن ولید مسعود عن رحلة قام بها مع صدیقاه في أراضي مدینة 
وعندما قفزنا إلى إحدى الحواكیر كانت هناك خرزة كحجر "القدس بحثاً عن البئر 

وكنت من ! ماء! وركضنا إلیها، ورفعنا باباً حدیدیاً صدئاً عن وسطها، ماء... نالطاحو 
العطش بحیث وددت لو أقفز إلى أعماق البئر وأغرق في مائها، لم تكن عمیقة، ومع ذلك 
فإنّ الماء لم یكن في متناولنا، ولما قال سلیمان إن االله یهيء للإنسان ما یحتاج إلیه ولكنه 

بلاش فلسفة أیها السطل؟ هذا هو المهم، : (مور لكي لا یكسل، صحتُ بهلا یسهّل علیه الأ
وانتشرنا في الحواكیر نبحث عن سطل، وفجأة صاح مراد صیحة فرح، ) كل بئر لها سطل

وعدنا إلى البئر وفي یده دلو مطعج من تنك محمر بالصدأ الكثیف، وكان بلا حبل ولا 
وأعطاني سلیمان ... جلدي الرفیع عن بنطلونيجنزیر، غیر أني لم أتردد، نزعت الحزام ال

ولما سحبته صعد یترنح ملیئاً بنعمة االله، وشربنا، ... حزامه أیضاً وشددته بطرف حزامي
  )١٢٧".(شربنا حتى انتفخنا، وملأنا الكرم القدیم بصیحاتنا

وهكذا فإن الماء في هذه الروایة یأخذ بعداً دینیاً مسیحیاً، حیث یصبح الماء ضرورة 
  .لإحیاء الروح كما هو الحال في التعمید، مثلما هو ضروري لإحیاء الجسد
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فلقد ضلت مدینة القدس تتردد كثیراً في هذه الروایة، وكان جبرا یرید من ذلك الإلحاح 
إلا لشدة تعلق جبرا نفسه "حتى تُحفر القدس في الذاكرة ولا تُمحى على مر الزمن وما ذلك 

ا وترعرع قبل أن یغادر إلى بغداد بعد النكبة، وهذا یقودنا إلى بمدینة القدس، التي نشأ فیه
صیادون في شارع (إن ذكریات ولید مسعود في القدس ومن قبله جمیل فران في : القول
  ).١٢٨".(یست إلا ذكریات جبرا نفسهل) السفینة(وودیع عساف في ) ضیق

  
  یومیات سراب عفّان

لالتفات إلى القدس مثلما تكرر في روایاته في هذه الروایة یكرر جبرا ابراهیم جبرا ا
السابقة ما خلا روایة الغرف الأخرى، فسراب عفّان التي تتخذ لنفسها أقنعة متعددة لا تنكر 
أصولها الفلسطینیة على الرغم من الغموض الذي تحاول أن تحیط نفسها به، ففي الموقع 

یحضره نائل عمران منها عن الأول یأتي ذكر القدس في أثناء حدیثها عن الزیتون الذي 
طریق عمّان، ثم تستطرد مشیرة إلى أن جدتها كانت تحكي لها حكایات عن القدس جعلتها 
تلك الحكایات تعیش أجواء المدینة، وعندما تعتزم الرحیل عن بغداد إلى باریس تؤكد في 

ةدفاولا هاوقو الذین یتحدون الظلم "حدیثها إلى نائل عمران إعجابها الشدید بثوار الانتفاضة 
مؤكدة انسانیتها في الانتماء وأنها تشبه صخرة أخرى من صخور القدس ) ١٢٩"(من الخارج

وتواصل سراب أحلامها فتتخیل أنها في عمّان والقدس . أو زیتونة في جبل الزیتون بالقدس
  ) ١٣٠.(حیث الأحیاء التي عرفت من خلال أحادیث الجدة

بطلة الروایة، فقد انفصلت عن نائل عمران من أجل لقد كانت القدس حلماً تراود سراب 
لست أدري كیف أقنعه بأن الزواج  "- :القدس، لقد فضّلت الرحیل حتى تحقق هذا الحلم تقول

... لم یكن یوماً هماً من همومي، وأني ما زلت على تصمیمي القدیم بأن أخرج من الحصار
 الظلم والظلام الوافدة من الخارج، تأكیداً على اعجابي ببطولة هؤلاء الذین یتحدّون قوى

وتأكیداً في الوقت نفسه على انسانیتي في هذا الانتماء، صخرة أخرى من صخور القدس، 
ویدرك نائل عمران سبب ) ١٣١"(زیتونة أخرى في جبل الزیتون كما تقول جدتي خدیجة

لالتحاق كنت أعلم أن رحیل سراب لأمر یتصل بتنظیم عربي أرادت ا "-:رحیل سراب فیقول
به، عسى أن تجد نفسها في یوم ما، كما قالت بحُلمیتها العذبة ذات مرة، تضیق من نومها 
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)١٦٢ ( 

تحت شجرة زیتون في تل من تلال القدس فتأخذ نفساً عمیقاً لتملأ رئتیها بأقسام مدینة جدتها 
  )١٣٢".(خدیجة الجابري وتحشو عبّها بأشعة شمس لم یخلق االله مثلها إلا على جبل المكبّر

وفي سیرة البئر الأولى لجبرا نجد الذكریات المؤلمة، تلك السیول التي اجتاحت القدس 
 وتبعها، الاجتیاح الصهیوني الجارف في السنة نفسها، وتعود به ١٩٤٨في كانون الثاني 

الذاكرة إلى فترة المراهقة وحكایته مع الرسم وابنة صاحب الدار التي كانوا یقطنونها في 
  .)١٣٣.(سدقلا

  
    خاتمة البحث

وهكذا نرى مدینة القدس حلماً راود أبطال روایات جبرا بطرق مختلفة، فمنهم من تغنى 
بجمال القدس وطبیعتها وإن كانت ذكریات القدس لم تفارقه في الغربة مثل جمیل فرّان في 
صیادون في شارع ضیق ومنهم من هرب من واقعه لیحقق حلم العودة إلى القدس مثل ودیع 

ي السفینة ومنهم من توحّد روحیاً مع تراب القدس وتمنى أن یضحي بحیاته من عسّاف ف
أجلها في البحث عن ولید مسعود ومنهم من فضّل العمل الثوري من أجل تحریر القدس على 

  .الزواج والحب مثل سراب في یومیات سراب عفّان

هذه الحیاة ترتبط لعل التخطیط الأولي لحیاة جبرا یكشف أن هناك محطّات مكانیة تؤرخ ل
ببیت لحم والقدس وبغداد ولندن فهذه الأمكنة حاضرة بقوة في أعماله خاصة مدینته الجمیلة 

تتداخل وتتمازج وتتقاطع وتشكل أحیاناً مكاناً له ملامح خاصة یختلط فیها الحلم ) سدقلا(
ة وسیاسة، فالقدس عند جبرا لم تكن یوماً مجرد مدینة مكانیة من حجر وطین وتجار . بالواقع

  .لقد كانت دوماً مدینة الحلم والتوق وتطلع النفس البشریة إلى االله

وضواحیها وما تسودها من حیاة هي مزیج ) سدقلا(لقد سلّط جبرا الضوء على المدینة 
متناقض على المستوى الاجتماعي والسیاسي والأخلاقي منتهیاً في روایة صیادون في شارع 

في الأعمال التي سبقت ) سدقلا(ة، وإذا كانت رؤیته للمدینة ضیق إلى وصف المدینة الكبیر 
البحث عن ولید مسعود أو السفینة قد تمازجت مع الأفكار الحضاریة المستمدة من الأدب 
العربي الذي تأثر جبرا من خلال قراءاته الموصولة لأدب إلیوت وفولكنر وغیرها فإن رؤیته 

 ویومیات سراب عفّان امتزجت بآرائه السیاسیة للمكان في البحث عن ولید مسعود والسفینة
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وحاجة الكاتب المقیم في المنفى إلى مكان ما یأوي إلیه ویتجه بعواطفه نحوه وینشد الرجوع 
إلیه بعد طول اغتراب وتوق مفرط للإیاب، وقد جاءت تعبیراته المكانیة في الروایات الأربع 

 عن الحقائق الداخلیة للأشخاص الأخیرة أشبه ما تكون برموز أو صور مجازیة تعبر
  )١٣٤.(وتتضافر مع السرد المكاني في تطویر حبكة الروایة ورسم الشخوص

إن جبرا ابراهیم جبرا شأنه شأن غیره من كتاّب الروایة، اتكأ على المشاهد الوصفیة 
المكانیة في التعبیر عن عالمه الذاتي مثلما عبّر بها عن عالم الشخصیات وطرح بتعابیره 

ك القضایا والمضامین البارزة في روایته سواء بطریقة صریحة مباشرة مثلما نلحظ في روایة تل
أو بطریقة ایمائیة ایحائیة رامزة مثلما " البحث عن ولید مسعود"وأ " صیادون في شارع ضیق"

نجد في السفینة، وللوصول إلى هذا الهدف وتحقیق هذه الغایة یسعى الباحث إلى تتبع 
منتهیاً " صیادون في شارع ضیق"بدءاً بروایة ) سدقلا( من الأمكنة وخصوصاً مواقف المؤلف

  .وهي روایته الأخیرة" یومیات سراب عفّان"بروایة 

ولعل المكان عامة وأسلوب الكاتب خاصة فرض على روایات جبرا الاحتفال بالوصف 
لجأ إلى طاقته والمشهد على حساب الحركة أو الحدث مما حمل لغة الكاتب عبئاً إضافیاً ف

اللغویة للتعویض عما قد یؤدي إلیه هذا الأمر من فتور في الحركة وضعف في البناء 
فاستخدم مواهبه الفنیة المختلفة من مثل الرسم والشعر فتبدت لوحات یأتلف فیها اللون والظل 

  .والخط والكلمة الشعریة

 والنفسیة تفرض نفسها وهكذا جاءت القدس في أبعادها المادیة والاجتماعیة والسیاسیة
على روایات جبرا ابراهیم جبرا، إنه بذلك یُخلّد هذه المدینة ویقف صامداً متحدیاً آلة الهدم 

ستظل حاضرة في عقول ) المكان والروح(والنسف والتهوید الصهیونیة، معلناً أن القدس 
  .الفلسطینیین وقلوبهم ولا بدیل عنها أي مكان في العالم

  
  :هوامش البحث

المكان في الروایة الفلسطینیة الحدیثة، رسالة ماجستیر مخطوطة، . ض االله، مهاوع  )١(
 .١٣٤م، ص١٩٩١جامعة الیرموك، 
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المدنیة في الشعر العربي المعاصر، المجلس الوطني . أبو غالي، مختار علي )٢(
 .، ص    ١م، ط١٩٩٥للثقافة والفنون، الكویت، 

العربي المعاصر، دار المعرفة، الموقف من المدنیة في الشعر .  الورقي، السعید )٣(
 .٣٨، ص١م، ط١٩٩١الاسكندریة، 

 الخطاب الروائي لإدوارد الخرّاط - شعریة المكان في الروایة الجدیدة. حسین، خالد )٤(
 .٦٠ت، ص.نموذجاً، مؤسسة الیمامة الصحفیة، الریاض، د

 .١٣- ١٢المكان في الروایة العربیة، ص. هلسا، غالب )٥(

ان، عیون المقالات، باندونغ، الدار البیضاء، دار جمالیات المك. لوتمان، یوري )٦(
 .٥٩، ص٢م، ط١٩٨٨قرطبة، 

 .٣٨٤المكان في الروایة الفلسطینیة الحدیثة، ص )٧(
 .٨١، ص٢٠٠٦، ٤- ٣ذاكرة الزمن وایقاع الحیاة، مجلة الآداب، ع. العید، یمنى )٨(

دلالة المكان في مدن الملح لعبد الرحمن منیف، مجلة أبحاث . الشوابكة، محمد )٩(
 .١٠م، ص١٩٨١، ٢، ع٩لیرموك، ما

 .٧٦ط، ص.م،د١٩٨٤للكتاب،القاهرة، العامة الروایة،الهیئة المصریة بناء. قاسم،سیزا )١٠(

 جبرا ابراهیم جبرا أنموذجاً، رسالة -ملامح شعریة الروایة. البطوش، حمدان )١١(
 .٢٦-٢٥م، ص٢٠٠١ماجستیر مخطوطة، جامعة الیرموك، 

 ترجمة محیي الدین صبحي، مراجعة رینیه ویلك وأوستن ورن، نظریة الأدب، )١٢(
 .٣١، ص٢م،ط١٩٩٧حسام الخطیب المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت،.د

 .٢٢٣نفسه، ص )١٣(

جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، . خلیل، ابراهیم )١٤(
 .١٨، ص١م، ط٢٠٠١بیروت، 

، ٣م، ط١٩٨٥دیدة، بیروت، في معرفة النص، دار الآفاق الج. العید، یمنى )١٥(
 .٢٧٠-٢٦٨ص

 .٢١-٢٠جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد، ص )١٦(

المدنیة في شعر سمیح القاسم، رسالة ماجستیر مخطوطة، جامعة . مرقة، ایمان )١٧(
 .٢٤م، ص٢٠٠٦الخلیل، 
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، ٢٢القدس في الشعر الفلسطیني والعبري، مجلة الشعراء، ع. أبو شمالة، فایز )١٨(
 .٧٢م، ص٢٠٠٣

الرحلة الثامنة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، . هیم جبراجبرا، ابرا )١٩(
 .١١٥، ص٢م، ط١٩٧٩

 .٤٦م، ص١٩٨٨، ١أنا والمكان، مجلة عمارة، ع. جبرا، ابراهیم جبرا )٢٠(

الفضاء الروائي عند جبرا ابراهیم جبرا، دار الشؤون الثقافیة العامة، . جنداري، ابراهیم )٢١(
 .١٨٤، ص١م، ط٢٠٠١بغداد، 

صیادون في شارع ضیق، ترجمة محمد عصفور، دار الآداب، .  ابراهیم جبراجبرا، )٢٢(
 .١٦، ص٣م، ط١٩٨٨بیروت، 

م، ٢٠٠١الورثة الرواة من النكبة إلى الدولة، مؤسسة الأسوار، عطا، . الخلیلي، علي )٢٣(
 .٣٠، ص١ط

 .٢٦صیادون في شارع ضیق، ص )٢٤(

 .١٥٢-١٥١نفسه، ص )٢٥(

 .١٦نفسه، ص )٢٦(

 .١٠٥-١٠٤نفسه، ص )٢٧(

لفلسطیني بین الواقع والوهم في روایات جبرا ابراهیم جبرا، مجلة ا. درّاج، فیصل )٢٨(
 .١٥٢، ص٩٥م، ع١٩٧٩شؤون فلسطین، 

 .٢١صیادون في شارع ضیق، ص )٢٩(

جمالیات المكان في روایات جبرا ابراهیم جبرا، رسالة ماجستیر . شاهین، أسماء )٣٠(
 .٧٤- ٦٩م، ص٢٠٠٠مخطوطة، الجامعة الأردنیة، 

 .٢١صیادون في شارع ضیق، ص )٣١(

 .٣٣القلق وتمجید الحیاة، ص. رّاج، فیصلد )٣٢(

 .١٠٣صیادون في شارع ضیق، ص )٣٣(

 .١٠٣نفسه، ص )٣٤(

 .١٥نفسه، ص )٣٥(

مرایا جبرا ابراهیم جبرا، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، . حاج، سمیر فوزي )٣٦(
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 .١٤٣-١٤٢، ص١م، ط٢٠٠٥بیروت، 
 .١٥١صیادون في شارع ضیق، ص )٣٧(

 .١٥١نفسه، ص )٣٨(

 .١٤٣مرایا جبرا ابراهیم جبرا، ص )٣٩(

 .١٦صیادون في شارع ضیق، ص )٤٠(

 .٣٠، ص٢م، ط١٩٨٢حركیة الإبداع، دار العودة، بیروت، . سعید، خالدة )٤١(

 .٤٦أنا والمكان، ص )٤٢(

 .١٦-١٥صیادون في شارع ضیق، ص )٤٣(

 .١٠٥-١٠٤نفسه، ص )٤٤(

 .٣٤جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد، ص )٤٥(
 .١٦صیادون في شارع ضیق، ص )٤٦(

 .٣٤جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد، ص )٤٧(

 .٣٥-٣٤ه، صنفس )٤٨(

 .٣٥نفسه، ص )٤٩(

 .١٠٤صیادون في شارع ضیق، ص )٥٠(

- ١١فطام الذاكرة في روایات جبرا ابراهیم جبرا، مجلة الأقلام، ع. أبو بكر، ولید )٥١(
 .٣١م، ص١٩٨٦، ١٢

 .١٤صیادون في شارع ضیق، ص )٥٢(

ثلاث علامات في الروایة الفلسطینیة، المؤسسة العربیة للدراسات . وادي، فاروق )٥٣(
 .١٥٩، ص١م، ط١٩٨٢والنشر، بیروت، 

 .٣٢-٣١فطام الذاكرة في روایات جبرا ابراهیم جبرا، ص )٥٤(

 .٣٢نفسه، ص )٥٥(

 دراسة في فن جبرا ابراهیم جبرا الروائي، دار -الأقنعة والمرایا. السعافین، ابراهیم )٥٦(
 .٣٩، ص١م، ط١٩٩٦الشروق، الأردن، عمان، 

 .صیادون في شارع ضیق، ص      )٥٧(

 .٥٧براهیم جبرا الروائي، ص دراسة في فن جبرا ا- الأقنعة والمرایا )٥٨(
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 .١٥٤-١٥٣المكان في الروایة الفلسطینیة الحدیثة، ص )٥٩(
 .٧٣م، ص١٩٨٩، ٢لغة السفینة، مجلة الأقلام، ع. السعافین، ابراهیم )٦٠(

 .١١٥ دراسات نقدیة، ص-الرحلة الثامنة )٦١(

 .١٨- ١٧م، ص١٩٩٠، ٤السفینة، دار الآداب، بیروت، ط. جبرا، ابراهیم جبرا )٦٢(

 .٥٩نفسه، ص )٦٣(

 .٦٠صنفسه،  )٦٤(
 .٣٣م، ص١٩٨٦، ١٢-١١فطام الذاكرة في روایات جبرا ابراهیم جبرا، مجلة الأقلام، ع )٦٥(

 .٢٣السفینة، ص )٦٦(

 .١٧نفسه، ص )٦٧(

تطور الروایة العربیة في بلاد الشام، وزارة الثقافة والإعلام، . السعافین، ابراهیم )٦٨(
 .٣٣١م، ص١٩٨٠بغداد، 

 .٨٢السفینة، ص )٦٩(

 .٣٤برا، صفطام الذاكرة في روایات جبرا ابراهیم ج )٧٠(

 .١٨-١٧السفینة، ص )٧١(

 .٢٢نفسه، ص )٧٢(

سیرة جبرا الذاتیة وتجلیاتها في أعماله الروائیة، مجلة أبحاث . الشیخ، خلیل محمد )٧٣(
 .٨٩٦م، ص١٩٨٩، ١الیرموك، ع

  .٥٥السفینة، ص )٧٤(

 .٥١السفینة، ص )٧٥(

 .٣٨جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد، ص )٧٦(
 .١٠١السفینة، ص )٧٧(

 .٣٩صجبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد،  )٧٨(

 .١٠١السفینة، ص )٧٩(

 .١٨-١٧نفسه، ص )٨٠(

 .٢٤نفسه، ص )٨١(

 .٦٩جمالیات المكان في روایات جبرا ابراهیم جبرا، ص )٨٢(
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 .٤٠-٣٩السفینة، ص )٨٣(
 .٤٥نفسه، ص )٨٤(

 .٤٥نفسه، ص )٨٥(

 .٢٢٤نفسه، ص )٨٦(

 .٥٧-٥٦نفسه، ص )٨٧(

 .٥٩نفسه، ص )٨٨(

 .٥٧نفسه، ص )٨٩(

 .٥٩نفسه، ص )٩٠(

 .٢٢٥المكان في الروایة الفلسطینیة الحدیثة، ص )٩١(

 .٢٣السفینة، ص )٩٢(
 .٢٣صنفسه،  )٩٣(

 .٢٩- ٢٨مرایا جبرا والفن الروائي، ص )٩٤(

 .٤٨السفینة، ص )٩٥(

 .٨١مرایا جبرا والفن الروائي، ص )٩٦(

 .١٠١السفینة، ص )٩٧(

 .٢٩-٢٨فطام الذاكرة في روایات جبرا ابراهیم جبرا، ص )٩٨(

 .٢٣-٢٢السفینة، ص )٩٩(

-٢٢٢، ص١م، ط١٩٩١الروایة في الوطن العربي، دار المستقبل، . الراعي، علي )١٠٠(
٢٢٣. 

 .٢٢٤-٢٢٣نفسه، ص )١٠١(

 .٥٩-٥٨لسفینة، صا )١٠٢(

 .٧٧لغة السفینة، ص )١٠٣(

 .٨٢نفسه، ص )١٠٤(

 .٢٠السفینة، ص )١٠٥(

 .٢٢نفسه، ص )١٠٦(

 .٢٣نفسه، ص )١٠٧(



 B- ٢، العدد ١٠المجلد ، ٢٠٠٨ ،سلسلة العلوم الإنسانیةغزة، –مجلة جامعة الأزهر

)١٦٩(  
 

 .٤٩نفسه، ص )١٠٨(
 .٥٩نفسه، ص )١٠٩(

 .٢٢٤نفسه، ص )١١٠(

 .٤٢٨المكان في الروایة الفلسطینیة الحدیثة، ص )١١١(

 .٥٧-٥١السفینة، ص )١١٢(

 .٨٥- ٨٤لغة السفینة، ص )١١٣(

، ٣، بغداد، طالبحث عن ولید مسعود، مكتبة الشرق الأوسط. جبرا، ابراهیم جبرا )١١٤(
 .٢٣١م، ص١٩٨٠

 .٢٤٤-٢٤٣نفسه، ص )١١٥(

 .٢٤٤نفسه، ص )١١٦(
 .٢٣٢نفسه، ص )١١٧(

 .٤٥جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد ، ص )١١٨(

 .٢٣٣البحث عن ولید مسعود، ص )١١٩(

 .٢٤٢نفسه، ص )١٢٠(

 .٤٣-٤٢جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد ، ص )١٢١(

 .٢٤٥البحث عن ولید مسعود، ص )١٢٢(

 .٢٤٧نفسه، ص )١٢٣(

 .٤٨ ، صجبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد )١٢٤(

 .٢٣١البحث عن ولید مسعود، ص )١٢٥(
م، ١٩٨٦الفن والحلم والعقل، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، . ابراهیم جبرا. جبرا )١٢٦(

 .٣٩٢-٣٩١ص

 .١٢٥البحث عن ولید مسعود، ص )١٢٧(

الخباص، عبداالله، القدس في الأدب العربي الحدیث في فلسطین والأردن من عام  )١٢٨(
 .٢٤٤، ص١٩٨٩عة الأردنیة ، رسالة دكتوراة، الجام١٩٨٤-١٩٠٠

 .٢٠٦، ص١م، ط١٩٩٢یومیات سراب عفّان، دار الآداب، بیروت، . جبرا، ابراهیم جبرا )١٢٩(

 .٥٤جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد ، ص )١٣٠(



  نادر قاسم                                                   براهیم جبرااصورة القدس في روایات جبرا 

)١٧٠ ( 

 .٢٠٦یومیات سراب عفّان، ص )١٣١(
 .٢١٩نفسه، ص )١٣٢(

البئر الأولى، سیرة ذاتیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، . جبرا، ابراهیم جبرا )١٣٣(
 .٧٥، ص١م، ط١٩٨٤روت، بی

  . ٥٨-٥٧جبرا ابراهیم جبرا الأدیب الناقد، ص )١٣٤(


